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3 الإهداء ۷ 


إلى رمز الطهارة والعفة ... إلى رفيقة دربي وشريكة عمري 
ونصفي الاخر ... إلى من رافقتني مشواري» وشاركتني أفراحي 
واتراحی ۶ وکانتا عتونا وا لی مه إلى شال التوفاء 
والاخلاص ... من تلقاني بالسلام... وتقابلني دوماً بالابتسام 
... من لي مطيعة ... ولندائي ملبيةء ولكلامي مستمعةء 
ولعرضي حافظةء ولأسراري کاتمت ولأبنائي مربية . . . مَن تسهر 
الليالي من أجل راحتي» وتهيئ لي كل سبل الراحة والهدوء . 
مَن صمتها أبلغ من كل الكلام في لحظة غضبي» وكلامها درز من 
ذهب في لحظة هدوئي . . . إلى بلسم آلامي والنور الذي ينبثق في 
ظلامي قنديلاً يضيء لي الدروب ... إلى من شاركني وتحمل 
معي أعباء هذا العمل وغيره من الأعمال التي سبق إصدارها . 
إليها أسمى آيات الحب عرفاناً بجميلها ووفائها. 

إلى «أم سالم» آهدي هذا الکتاب. . 


«آبو سالم» 
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كلمة الناشر 1 


AAR" 


ارتبطت الحضارة اليمنية بالعمارة الحجرية منذ الاأزل؛ 
فأخرجت للانسانية نمظا فريدًا لفت آنظار الشغوفین بفن العمارة 
وأسرار الابداع. 

والمؤلف في هذا الکتاب یضعنا آمام مشهد حافل بکل سمات 
مأسورین آمام ارث حضاري جذات من لدن حمیر وسباً ۷ يومنا 
هذا. 

إنه یطوف بنا من خلال کتابه الذي رَبَتْ صفحاتة عن 10۰ 
صفحة في أودية يافع وسهولهاء ويعلو بنا إلى هضابها وجبالها 
ليطل بنا من أعلى قممها السامقة على أقدم حضارة حجرية عانقت 
السحاب بأدوارها المتعددة» وسلبت الألباب بأشكالها الزخرفية 
المتنوعة. 

إنه یحدثنا عن بلاد یافع آحد آجزاء الیمن وأحد أسس 
حضارته العریقة» حيث تناول في الفصل الأول التعریف بیافع من 

وفي الفصل الثاني تناول العناصر الفريدة في الفن المعماري 
اليافعي وأنماط ذلك الفن وأهم عناصره المعمارية» ليلج بنا بعد 
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۱۰ 


ذلك إلى الفصل الثالث الذي استعرض فيه التقنیات المستخدمة في 
البنای وتناول آبرز طرقه ومراحله وختم کتابه بعد ذلك بفصل 
رابع عرّف فيه بأهم المدن التاريخية والمواقع الأثرية في البلاد 
اليافعية. 

ولطبيعة البلاد الجبلية» وحرص اليافعي على استغلال مساحة 
الأراضي سيلحظ القارئ أن النمط الغالب في العمارة اليافعية هي 
الوحدات السكنية الكبيرة الممتدة رأسيّاء وهذا النمط المعماري 
آسهم إسهامًا كبيرًا في ترابط الأسرة اليافعية وتماسكهاء إذ يسكن 
الآباء والأبناء والأحفاد في سكن واحد. 

ونحن في دار الوفاق- إذ ننشر هذا الكتاب- نتمنى أن نكون 
قدمنا للمكتبة العربية» ولك أخي القارئ الكريم» ما يثري المعرفة 
ويحوز الإعجاب. 


التاشتز 
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الفصل الأول 
التعريف بيافع وموقعها الجغرافي els 0 A‏ 


المبحث الأول: لمحة تعريفية موجزة بيافع a‏ 
المبحث الثاني : آودية سرو حمير (یافع) وسکانه ۳ 
المطلب الأول: آودية وسکان یافع بحسب المصادر 
التاريخية : TA 1 a‏ 
المطلب الثاني : التقسیم الاداري الحالي : ۱۳۰ 
المطلب الثالث: عدد السكان والمساکن : COA E‏ 
المبحث الثالث: موقع يافع الجغرافي eS Es‏ 
المطلب الاو : منطقة الهضبة: E‏ ۱ ۶ 
المطلب الثاني : المنطقة الجبلية : ONA SS‏ 
المطلب الثالث: المنطقة الساحلية: Oe e E‏ 


المطلب الرابع : الجبال والأودية: N‏ 
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س ين 
المطلب الخامس : المناخ وحالة الطقس: م عم 1 
المطلب السادس : المحاصیل الزراعة والثروة الحيوانية: ...1۳.۰ 

المبحث الرابع : البنية الجيولوجية لیافع 0 71 
المطلب الثاني : الخامات : د یم و و ۱ 
المطلب الثالث : التوضعات المعدنية: Veet‏ 
المطلب الرابع : النشاط الزلزالي : وام ا وا VV‏ 

الفصل الثاني 

فرادة الفن المعماري اليافعي وأنماطه وعناصره المعمارية ءلم 

المبحث الأول: تعریف العمارة والمعماري و 

المبحث الثاني : الأنماط والعناصر المعمارية للمنشآت 

الدينية ودورها التاريخي ا 

المطلب الأول: الدور التاريخي للمسجد: E‏ 

المطلب الثاني : العناصر المعمارية للمسجد: 2-2000 
المطلب الثالث : آنماط المساجد في يافع ومكوناتها 

من حيث التخطيط : Qas‏ 

المطلب الرابع : أنماط ومكونات الأضرحة وغيرها: ET‏ 

المبحث الثالث : أنماط البيوت اليافعية وعناصرها المعمارية ۱۱۲۰.۰.۰۰ 
المطلب الأول: نمط البیت التقليدية: ش 1 
المطلب الثاني : نمط البيت العدیل : عوسي ا E‏ 
المطلب الثالث: أنماط البيوت الحديثة : 00 A i‏ 


البیت الیافعی : e‏ 0 
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المطلب الخامس : النقوش والزخرفة : م عه 
المبحث الثالث : آنماط ومکونات المنشات العامة الأخری 


المطلب الثانی : المدرجات الزراعية والمنشات المائية: 


المطلب الثالث : المنشات العلمية والخدمية: SY‏ 


الفصل الثالث 
تقنيات البناء وطرقه ومراحله ESSE‏ 
المبحث الأول: التخطیط والتصمیم و 
المطلب الأول: التخطيط : A‏ 


المطلب الرابع : المتانة : 9100 


المطلب الثاني : التعريص : ل م خم د 
المبحث الثالث : تقنيات البناء ومواده 7 E‏ 


المطلب الأول: نوع الحجار وخصائصها وصلاحیتها : 


المطلب الثاني : عملية استخراج الحجار: ea‏ 
المطلب الثالث : الاخشاب: و 
المطلب الرابع: التراب والماء وبقية المواد: 50 
المبحث الرابع : مراحل البناء وطرقه یه مور 
المطلب الأول: الأساسات : 57570175151 


ا 


۲ 
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س ع١‏ 
المطلب الثاني : المداميك والجدران: 0 
المطلب الثالث : السقوف: كنذا ی ۲۱ 
المطلب الرابع : تلبيس الجدران : 7 000 
المبحث الخامس : الصيائة والموعون ومخاطر التحدیث ES‏ 
المطلب الأول: الصيانة والترمیم : ی ۵ ۳۲ 
المطلب الثاني : المعون: لقا E‏ ۲۵ 
المطلب الثالث : مخاطر التحدیث والتطویر : ۱۳۵۲ 
المطلب الرابع : الحفاظ على هذا الطراز : E a‏ یس 9 ۱۶۳۵ 
الفصل الرایع 
أهم المدن التاريخية والمواقع الأثرية 8 OVE‏ 
المبحث الأول: أهم مدن يافع العليا 311 0000 
المطلب الأول: مدينة بني بكر: تا ل 
المطلب الثاني : مدينة الهجر: NATA‏ 
المطلب الثالث: مدينة خلاقة : e‏ ا ا WO‏ 
المطلب الرابع : المحجبة وخيلة: ae‏ ا E‏ 
المبحث الثاني : أهم مدن يافع السفلى ENE E‏ 
المطلب الأول: مدينة خنفر (جعار): ب اس ا 
المطلب الثاني : قلعة القارة: یه ا 
المیحث الثالث : الآثار الحضارية لي ا ا ا 
المطلب الاول : المواقع الاثرية في یافع العلیا : ۳۱ 
المطلب الثاني : المواقع الاثرية في یافع السفلی : ۱۳۸۵ 


ملحق الوئائق ARS SAE‏ شوه ویس ۱۲۹ 
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۳١ O E E E E U و و و قا اه‎ E E eee SAE E N 6 المصادر‎ 
۶۲ 07 
O OEE المراجع‎ 
COT السیرة الداقة‎ 
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ماو ل ON‏ 
في الترب رهن ضرائح وصفاح 
والكتبٌ من سیر تقص صحاح 


(۱) 


من الفصيدة الحميرية 
لنشوان بن سعید الحميري 


(۱) ط: صفائح وضراح» هکذا وردت في هامش کتاب الکلمت ملوك حمیر 
وأقيال الیمن» قصيدة نشوان بن سعید الحميري» ط۱-۲// 2۱۹۷۸ دار 
العودة بیروت » ص۰۱۹ 
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مقدمد يچ 

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على آشرف الخلق 
أجمعين» المبعوث رحمة للعالمین» سیدنا ونبینا محمد الصادق 
الأمين وعلی آله وأصحابه الذین اقتفوا آثره واتبعوا هداه وعلی 
من تبعهم باحسان إلى یوم الدین. 

آما بعد : 

بنظرة تحلق في الافق الممتد تکشف عن جبال تکسوها 
السحب. بأرديتها الشفافة البیضاء وحياة انسان تربع القمم 
الشاهقة بعیدا عن صخب المدينة نها جبال یافع إحدى آکثر 
المناطق اليمنية [ثارة وتشویقا من الناحية الجیولوجية» تضاریس 
ثرية متنوعة» تشکل الجبال آهم هذه الملامح روعة وإثارة 
وإبداعاً» تعکس تاریخها الجيولوجي الطویل وما طرأ عليه من 
تغيير واختلاف على مدی العصور حتی اکتسبت طابعا خاصا بها. 

هذه الجبال رغم قسوتها تنبض بالحياة» فعلی سفوح هذه 
القمم الجبلية السامقة أقام سكان يافع حياتهم ونحتوا الجبال بيوتا 
من الحجارة بالعزم والإبداع» أقاموا لأنفسهم حياة خاصة في 
أكناف الجبال وتأقلموا مع هذه البيئة القاسية بارتفاعاتها الشاهقت 
حياة ضاربة في القدم تعوّد سكانها على الصبر والجلد. 

فوق هذه الجبال الصخرية تبدو الحياة قاسية الملامح حادة 
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المزاج إلا أنه بفضل الله ثم بإرادة وتصميم السكان -وعلى أجيال 
متعاقبة-استطاعوا إقامة حضارة مزدهرة مستقرة» ملامح الوجوه 
الجبلية المعبرة والمشحونة بالحياة تتحدث عن الخبرات الإنسانية 
المتوارثة» من واقع هذه المجتمعات يمكن قياس مدى تأقلم 
سكان يافع مع البيئة الطبيعية وتسخير مصادرها لصالحهم والتعايش 
معها» والمحافظة على هويتها الأصلية. 

يمكن للزائر لمناطق يافع مشاهدة حضارة تمتد لخمسة آلاف 
سنة» ومن الواضح أنها كانت حضارة نشطة» ويدل ذلك على 
تعاقب عدة حضارات وليست حضارة واحدة» وتبدو براعة سکان 
يافع القدامى في البناء والعمارة واضحة» ويدل أسلوب بناء هذه 
الأبراج على تقنية عالية» ففي جانب الفن المعماري اليافعي يُظهر 
التداخل والتناسق الجمالي في توزع وبناء البيوت الحجرية مدى 
دقة وهندسة التصميم المعماري والجمع بينهماء ومعايشة تفاصيل 
الحياة اليومية وحركة الناس المحتفظة بالكثير من عبق الأصالة. 

فالعمارة في يافع تظهر بجلاء الأساليب والوسائل التي اتبعها 
السكان في الاستفادة من المصادر التي أتاحتها لهم البيئة وتوظيف 
مهاراتهم وخيالهم الخصب في أشكال معمارية تتناغم مع بيئتهم 
الطبيعية. وأصبحت هذه العمارة بمثابة الذاكرة الحية لأسلوب 
العمارة في الجبال اليافعية قبل أن تؤثر عليها المتغيرات العصرية 
ا هذه الأبنية بجدرانها السميكة المصنوعة من 
الحجارة والطين بحيث تصبح عازلة لقيظ الصيف وبرد الشتاء 
أنماط معمارية تمتاز بحضارتها الساحرة الضاربة في أعماق التاريخ 
والانسجام المتفرد مع البيئة. 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 14 

والعمارة تعبر عن فلسفة المجتمع فيما يطرحه من موضوعات» 
وهي ترجمة لمفاهيم بين فكر وفن وفلسفة الانسان» وتتشكل تلك 
الترجمة لتكوّن لغة فنية» وتصبح العمارة من خلالها لغة حوار بين 
الشعوب. وبوضع لغة العمارة في نظام معماري يعبر عن إدراك 
المعانى الظاهرة فى التشكيل المعماري والباطنة فى التجرید» فإننا 
نل الاك النظاء إلى كون العكارة حب جد E‏ عم E‏ 
المجتمع وتذوقه الفني» وظهور الحركات المعمارية في العالم ما 
هي إلا محاولات للوصول بالعمارة إلى لغة تطرح ثقافتها 
باستخدام تقنيات وتكنولوجيا العصر لتخرج بها العمارة من القالب 
المصمت حتى تتناغم مع تطلعات الإنسان وأفكاره. عند مشاهدتنا 
مبنى ما فإننا لا نستجيب لتكوينه وتعبيره لعدم وضوح أثرهما 
علینا؛ فمثلا یعطی الشعر صورة لذلك المعنی فعندما نسمع 
آصوات الکلمات والایقاعات التي تشکل التکوین المرئي دون أن 
يتضح المعنی » ويكتمل المعنى عندما ندرك الصورة التي ترسمها 
الکلمات فى أذهانناء فعندما نری عمل معماري ماء لثقافة غير 
مألوفة لدینا 3 تركيبها ولا ندرك ثقافتها وتعبیرها إلا بعد دراسة 
ثقافتهاء وبامکاننا دمج التکوین والمعنی آکثر فأکثر لنحصل على ما 
نسمیه الهوية المعمارية»وآری أن الهوية هي الحالة التي یکون 
عليها المبنی من ثقافة وتکوین ومعاني وعناصر معمارية. 
منهجية البحت: 

اعتمدنا في الحصول علی المعلومات من خلال المسح 
والبحث والنزول الميداني وزيارة عدد من أصحاب الخبرة 
والمختصین من معلمي البناء في یافع والمعمرین والجلوس معهم ؛ 
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والاتصال ببعض المهتمين» والاستفادة ممن كان لهم الفضل بكتابة 

بعض المقالات الصحفية موخرا عن هذا الطراز المعماري 

المتمیز.کما آننا ُفدنا من آکثر من مائتي مرجع حسب ما آثبتنا لك في 
المصادر والمراجع» والجدیر بالاشارة إننا لا نزعم الإحاطة بفن 

الهندسة المعمارية ونلتمس العذر من ذوي الاختصاص بهذا الشأن. 

الأسباب والدوافع: 

-١‏ تسلیط بعض الضوء من زاوية النظرة الثقافية على هذا النمط 
الفنی الحضاري بأصالته وخصائصه الفریدة من خلال هذه 
المساهمة المتواضعة التي سنتناول فیها التراث المعماري 
الأصيل لجزء مهم من الوطن اليمني والمتمثل بمنطقة یافع 
ومحاولة إظهار وابراز ما تختزنه وتزخر به من موروث 
حضاري معماري بعد أن ظلت ولفترة طويلة بعيدة عن 
الاهتمام والدراسة. 

ات نشكالا تماشیق قتاوله نی كدان اا ا اا واف 
الحضارة في سرو حمیر (یافع) والذي آصدرثاه في مبتمبر ۲۰۰۹م. 

۳- دعوة للجهات ذات العلاقة والمختصین للقیام بدراسات 
واسعة ومكثفة بهدف الاستفادة من هذا الطراز المعماري 
الفرید وتطویره بما یتناسب والدور الوظيفي الجدید. وبهذا 
تكن قد حافظنا على جزء هام من ترائنا المعماري اليمتي. 

تتكون من آربعة فصول ولکل فصل عدد من المباحث 
والمطالب إضافة إلى ملاحق للوثائق والصور.سیتم تناو ذلك في 

المدخل التمهيدي. 
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مدخل تمهيدي: 

الفن المعماري هو احد الفنون. الذي يؤثث جمالية الجسد 
المدني في تکوین الذائقة الابداعية في الثقافة الانسانية» وبعدما 
اکتملت آدوات الثقافة من النواحي التكوينية في الشعر والرواية 
والقصة والسینما والتشکیل والفنون الأخرى. آخذت تتکون عناصر 
جمالية آخری منها فن العمارة» وتعد العمارة فن الفضاءات 
الناطقة. وهي قلب المعادلة الفيزياوية من ثوابت إنشائية إلى 
فضاءات مفتوحة تمنح المشهد المعماري فسحة التواصل في النظر 
وإيصاله إلى مناطق غير مطروقة من ناحية الشکل والتصمیم 
والهيكلية» وتتصل بالتکوین الهندسي الدقیق من سنتمترات متصلبة 
محسوبة إلى تشکلات هرمية أو غير ذلك» وتعطي لغة جمالية 
مشتركة» لها قدرة على التواصل مع الفنون الأخرى. 

وتعتبر العمارة التاریخ الناطق والسجل الحقيقي المعبر عن 
حضارة الانسان وتطوره الاقتصادي والسياسي والثقافي» فمنذ 
الفترة التي سبقت القرن الخامس ق.م ظهرت على ارض الیمن 
دول لها حضارات راقية مثل: معین وسبأ وقتبان وآوسان 
وحضرموت وحمیر وقد صاحب تلك الحضارات نشوء کثیر من 
المدن التي كانت تمثل مراکز تحضر. وکانت هذه المدن اما 
عواصم سياسية أو محطات على طرق التجارة تستلم الضرائب 
وتقدم الحماية والخدمات. وتمتلك مراکز تجارية ضخمت 
والمعمار هو شاهدها الابرز وآثرها الخالد» وهو الوجه الذي 
انعکست فيه مختلف جوانب ازدهار الحضارة اليمنية القديمة» 
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الاقتصادية والتجارية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدينية» 
ويتجلى ذلك في ما تبقى من آثار لمدن وقلاع وقصور ومعابد 
وسدود. 

والحفريات والاكتشافات التي تظهر بين الحين والآخر تؤكد 
بأن البناء اليمني يستمد جذوره من تراث ثقافي يتجاوز عمره 
(١٠٠٤عام)»‏ والشيء المميز للعمارة اليمنية عن غيرها من بلدان 
العالم هو أن البناء في اليمن فن كان يمارسه الفرد اليمني لبناء بيته 
المتواضع بما فيه من متانة وجمال» وجاء ليلبي احتياجات الفرد 
ويلاءم الظروف المناخية وإمكانات البناء المتوافرة» لذلك يعجب 
الزائر للاختلافات التي تظهر على مسافات قصيرة بين منطقة 
وأخرئ في آسالیب التصمیم وطرق البناء» حیث كان اليناؤون 
الیمنیون یستعملون المواد الانشائية التي تتوافر بالموقع نفسه» ولقد 
توافرت في العمارة اليمنية الاسلامية البساطة في التفکیر وعدم 
التعقید في التعبیر» وکذا المرونة في التخطیط والتصمیم؛ وفي 
التفاصیل والعناصر الزخرفية» وهذه الخصائص ساعدت على جعل 
المبنی السكني یوفر الطمأنينة والهدوء والترابط العائلي 
والاجتماعي» كما وفرت للمباني الدينية جو الوقار والخشوع مع 
إمكانية التحصیل العلمي واجتماع المسلمین لتدارس شوونهم . 

وتحتل العمارة آهمية كبيرة وعظيمة في حضارات الأمم 
والشعوب على مر العصور. ولمعرفة حضارة وتقدم أي أمة من الأمم 
أو شعب من الشعوب فان ذلك يتم بالتعرف على ما خلفته من منشات 
باقية تحكي عن المستوی الذي وصلت إليه من تقدم وحضارة. 
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وقد تميزت حضارتنا اليمنية القديمة بمهارة فائقة في مجال 
البناء والتشیید وبصورة لا تضاهى في اختیار المواد المناسبت 
واستطاع الیمنیون بفضل مهاراتهم تشیید الکثیر من المنشآت 
الضخمة من سدود ومعابد ومباني عامة لازالت آثارها باقية حتی 
یومنا هذا کشاهد على مدی ما وصل إليه الانسان اليمني من 
حضارة عظيمة على مختلف المستویات ومازالت مدننا القديمة 
المعاصرة مرآة حية تعکس هذا التطور الحضاري القدیم في مجال 
البناء والتشیید. لذلك تقع علینا مهمة توثیق تراثنا المعماري وابراز 
ما يميز عمارتنا اليمنية عبر تسلسل تاريخي لتطورها بشکل شمولي 
لم یقتصر على الشکل المعماري فقط بل يشمل الجانب الوظيفي 
والبيتي» وفي الوقت نفسه یتحتم التعاون والتنسیق بين الجهات 
المسوولة والمختصین وکذا المنظمات الدولية للعمل على الحد من 
إزالة الطابع الممیز والخاص لمدننا وقرانا اليمنية» وبحثنا هذا 
پرتکز على التعریف بجزء من المنشآت المعمارية في الحضارة 
اليمنية وهي : فرادة وأصالة الفن المعماري في سرو حمیر (یافع) 
والقاء الضوء علیها» وسنتناول ذلك وفق التقسیم التالي : 
لا الفصل الأول: التعریف بیافع وموقعها الجخرافي. 
لا الفصل الثاني: فرادة الفن المعماري اليافعي وأنماطه؛ 

وعناصره المعمارية. 
لا الفصل الثالث: أساليب وطرق البناء ومراحله. 
لا الفصل الرابع: أهم المدن التاريخية. والمواقع الأثرية في 
یافع. 
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1 ی 4 
۳ الفصل الأول 5 
التعریف بیافع وموقعها الجغرافي 


0 


4 0 
يافع هي أجمل شجرة في حديقة اليمن الساحرة وأحلى 
قصيدة في ديوان اليمن البديع البليغ»كأن عزائم أبنائها قلوبٌ 
مسافرة في الأفاق وبيوتها قصور أساطير و ادا حلم شاهق 
سامق» بلاد معجونة بالحلاوة والجمال والكمال» حلاوة بن 
وقات وجمال معماري وفن» ووجوه وعيون» وكمال أرواح 
تقتات الصعود والعلو» والعزم» والنجاح» یافع یفاعة هوائنك 
وعنفوان ذرانا» وصهیل سرانا بلادٌ تسیل ورد وتعشب مجداً 

هی CDT‏ 
وتورق شعرا ‏ . 

ما إن تلج وادي يهر حتی تأسرك حفاوة الطبيعة واستقبالها 
لك» ناهيك عن حفاوة وكرم أهل يافع المعهود والمشهود. 
ووادي يهر شأنه شأن بقية وديان يافع يتفرد بميزة خاصة من 
حيث تضاريسه الجبلية المطرزة بالمدرجات الزراعية الخضراء» 
ووهاده الغنية بالا شخار الباسقة وارفة الظلال» ومياه عيونه 
)١(‏ خالد الرويشان» وزير الثقافة الأسبق- غلاف الكتيب الصادر عن يافع 
بمناسبة الأيام الثقافية لیافع» ومعرض الصور المقام في بيت الثقافة» 
صنعاء» اعتباراً من ۸ إبريل ۲۰۰۷م. 
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المتدفقة» ومناخ طقسه الدافئ» يشعرك وأنت بين أحضانه الدافئة 
بشاعرية سحرية وحميمية تأخذك إلى عالم من سحر المكان 
وجماله الذي يلامس الذهن والنفس معاًء ويصطحبك وادي يهر 
إلى أقصى حدوده. حينها يستقبلك أول منعطفات نقيل الخلا 
الذي يقع في أعلى الوادي» وأنت تتسلق منحدرات هذا النقيل 
صاعداً إلى لبعوس ترى شموخ جبال يافع وهي تعانق السحاب 
فتتوجس خيفة لعلوها وما هي إلى لحظات حتى تنحني لك 
وك ی 

هذي هي یافع الحضارة والتاریخ» یافع التناسق» والعاشق 
المتيم الأزلي بالتناغم» يافع الإنسان والجغرافيا والمنطقة» ارتبط 
اسمها بالإنسان الملك الحميري يافع بن قاول» وقرانها الأبدي 
بالاارض والتاريخ» بالشجرء بالحجرء بالجغرافياء بالبنيان المعانقة 
تشريفاته للسمای إن كانت يافع تعني في اللغة عنفوان الشباب» 
فهي كذلك تعني ما أرتفع من حافة الجبل أو القمة» لأن اليفع هو 
الارتفاع. 

لهذا التناغم ولذاك التناسق الذي جمعه اسم يافع في كل شيء 
يرتبط به ابتداء من مؤسسها الملك يافع بن قاول الحميري الذي 
تنسب إليه» مروراً بالانسان الذي آنجبته بطوله الفارع قمم وجبال 
یافع الباسقة في السماءء وأطعمته بطونها الحميرية أو ذاك التألق 


)۱( عبد اللاه الضباعى- يافع ناطحات السحاب الحجرية- الثقافية الصادرة عن 
مؤسسة الجمهورية» العدد (۰)0۲۲ الأحد ۲۰۱۰-۳-۷م. 
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لابن يافع وحفیده في تشیید بنیانها المتفرد» والمسجل علامته 
التجارية لابن یافع دون غیره". 

وسنتناول ذلك حسب التقسیم التالي: 

9 المبحث الاول: لمحة تعريفية موجزة. 

# المبحث الثاني: أودية سرو حمیر (یافع) وسكانه. 

# المبحث الثالث: موقع یافع الجغرافي. 

المبحث الرابع: البنية الجيولوجية لیافع. 


)۱( منصور الغدره - طراز المعمار اليافعي في فن العمارة اليمنية- ۳۹ سیتمیر - 
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ب المبحث الأول 7 
لمحة تعريفية موجزة بیافع 

یافع لفظة مشحونة بحشد وافر من الدلالات والمعاني 
المتداعية» هذه الوردة الجبلية المنبثقة من آعماق الأرض» قمم 
تتسابق في السماء لتعانق النجوم» یافع هذه الکلمة المنقوشة في 
ذاكرة التاریخ» هذه الحضارة الرابضة في بطون الودیان وفوق 
سفوح الارض التي آنجبت نشوان بن سعید الحميري وعفیف 
الدین عبد الله بن آسعد اليافعي» والشیخ الدکتور: علي عبد الله 
بن علي جابرء أئمة الحرم المكي» فضلاء مكة وأفاضلها وعلماء 
الأبطح وعامليهاء وأبا العتيق آبا بكر بن محمد اليافعي قاضي 
قضاة اليمن المنوط به أحكام صنعاء وعدن وزير الدولتين الزريعية 
والوليدية» ومبرح بن شهاب اليافعي أحد رجال وفد حمير إلى 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقائد ميسرة 
عمرو بن العاص في الفتوحات الإسلامية» وغيرهم. 

يافع هذه الدرة المنثورة فوق أجنحة الغمام» كيف يمكن النفاذ 
إلى أعماقها؟! ومن أي الأبواب یمکننا التحليق في فضاءاتها 
والانصات إلى نبضها؟ !كيف بوسعنا الرحيل في مجاهيلها؟! من 
أي الأعتاب ينفتح المشهد على المكان والزمان على الذاكرة 
والتاريخ؟! كيف نقرأ هذه السلالات الحجرية الصامتة؟! كيف 
نتسلق أسوار هذه القلاع الشامخة ونستنطق تلك الآثار والنقوش 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


۳۰ 


الحميرية المنحوتة من عرق ودماء وأجساد أحفاد حمیر؟! كيف لنا 
آن نفهم آسرار تلك الملحمة التاريخية والثقافية الرائعة؟! کل تلك 
العناقید من الاسئلة الملتهبة المتعطشة لماء الرژية وسغب المعرفة 
ونور الفهم» هي الفضاء الذي یواجهه المرء حینما یکون عليه 
الوقوف آمام آسوار هذه القلعة الشاهقة المتوحدة. 

على مهل سوف نمضي في مدارات هذا الکتاب المکرس 
للحديث عن يافع المكان والإنسان والعمران والثقافة والحضارة» 
ومن المنزل الی :اليكان »' من الا سام الداخلي إلى الفضاء 
الخارجي ينفتح المشهد على مسطح سيمفوني لا متناه» ومن 
الكلمة نبدأ فماذا تعني كلمة يافء؟"") 

ومن الكلمة نبدأء فماذا تعني كلمة يافع؟ 

هو يافع بن قاول بن زيد بن ناعتة بن شرحبيل بن الحارث بن 
زيد بن ذي رُعين الأكبر بن سهل بن زيد الجمهور"". يافع قبيل 
ضخم مرهوب الجانب» شديد الشكيمة ذو إباء وشيم وعروبة 
يعربية» وهم دائما لقاح» لايدينون لسلطان. وإقليمهم فسيح 
ومخلاف واسع ولا ناقلة فيهم”". "ولفظ اليافع المشرف على 


(۱) قاسم عابد اليافعي - الثقافية» ملحق صحيفة الجمهورية. 

(۲) الاکلیل» للهمداني» مج؟. ص۰۲۵۲-۲۵4 ط جديدة» إصدار وزارة 
الثقافة» ٤م‏ 

(۳) هامش الاکلیل» محمد بن علي الأكوع» ج۲ص۰۲۵۵-۲۵4 ط جديدة» 
وزارة الثقافة» لم 
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الأرض وکل شيء مرتفع فهو یافع "۲۲ وربما یعود اسم یافع إلى 
هذه الخاصية الطبيعية حیث یتراوح ارتفاعها عن سطح البحر بين 
(۸۲4۵-۲۰۰۰) قَذّم» وعرفت قدیما ب (سروحمیر) والسرو ما 
ارتفع عن مجری السیل وانحدر "۲ والسرو بفتح آوله وسکون انيه 
على وزن غزو. وهو من الجبل ما ارتفع عن مجری السیل وانحدر 
عن غلظ الجبل» والسرو: الشرف» والسرو السخاء في مرو 
نسب إلى سرو بن قاول بن زيد بن ناعتة بن شرحبیل ثم من ذي 
رعين» والسرو سروان: سرو حمير وهو بلد يافع» وسرو مذحج 
وهو ما قابل يافع وطل على أبين كبلاد البيضاء والنخع والكورء 
وهما في جنوب وشرق اليمن"" قال الأعشى: - 


وقد طفت للمال آفاقه عمان وحمص فأورشيلم 
فنجران فال‌سرو من حهیو فتأئ سرام له لتحم آرم 
وقال شاعر الاسلام حسان بن ثابت الانصاري له 
ویافع من اعظم قبائل شبه جزيرة العرب الجنوبية واصعبها 
)۱ ابن منظور - لسان العرب - ص ”5957. 
(۲) الهمداني- صفة جزيرة العرب . 


(۳) آبو الضیاء عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني الزبيدي» قرة العیون بأخبار 
اليمن المیمون ط مكتبة الارشاد صنعای ۷ ه-۲۰۰۱م ص ۹. 
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آل الرصاص والعوالق والعبادلة إذا هجم عليهم فاتح أو مغيرء 
وينقسمون إلى عدة بطون”''. ويافع هي إحدى قبائل أو أيدي سبأ 
التي تفرقت واستوطنت مناطقها الحالية بعد تخريب سد مأرب» 
وأهل يافع هم أولاد يافع بن زيد بن مالك بن زيد بن رعين 
الحميري. 

وفي حديثنا عن مدينة عصلة الساحلية أن المر الأبيض كان 
ينتجه مصدر واحد هو بلاد دهس المعروفة اليوم ببلاد يافع التي 
كانت ممراً للقوافل التجارية كما ذكر المؤرخ 'بلايني"» وولدي 
حمير الهميسع ومالك وهما شعبا حمير» وكذلك يقال لحمير 
وكهلان شعبا سبأء ومعنى (شعب) في لغة النقوش القديمة: قبيلة 
من الحضر أو اتحاد قبلي» ووجد في إحدى النقوش (شعب ومصر 
حمير) أرض حمير الأصل هي سّرو جمير» وقلب سرو حمير هي 
بلاد یاف ويافع هي تلك الجبال المساندة على طول وادي بناء 
وتعرف أيضاً بأرض رعَين”". 

يافع مخلاف وصقيع كبير نسب إلى يافع بن قاول بن زيد بن 
ناعتة بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن القيل الكبير بن يريم ذو 
رعين الأكبرء وتقع يافع على هضبة صخرية في الشمال الشرقي 
لثغر عدن ما بين الضالع ولحج في الغرب وبلاد العواذل في 


)١(‏ سلوى سعد الغالبي» إسماعيل بن القاسم ودوره في توحيد اليمن» طا 
ص۰۷۳ ۵۱۶۱۱ ۱۹۹۱م. 

(۲) حمزة علي لقمان تاريخ القبائل اليمنية» الجزء الأول» اليمن الجنوبي» دار 
الكلمة - صنعای ص ۰۱۷۰-۵۹ 
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اف وه راقن نقد الا ار حعوی و e‏ زا 
حاذی ذلك وتحمل هذه الهضبة کتلة جبلية وعرة المسالك آعلی 
جبل فيها e‏ 

یافع بلدة في الشمال الشرقي من عدن في المنطقة المعروفة 
باسم سرو حمير نسبت إلى یافع بن فاول بن زید بن ناعتة بن 
شرحبيل بن الحارث بن زيد بن يريم ذو رعين الاکبر» وهي منطقة 
غنية بالآثار» وإليها ينسب ذا الطوق اليافعي أحد قواد ابن الفضل 
المحنكين الذي كان يقود الجحافل لقمع المعاندين وفتح البلدان 
وقد لازمته الانتصارات في كل مواقعه الحربية إلى أن قتله الأمير 
الكبير عبد الله بن يحيى بن أبي الغارات المجيد". 

يافع اسم ذو دلالتين» يافع القبيلة ويافع المنطقة» وقد احتل 
هذا الاسم مكانته التاريخية والدولية من خلال مواقف وأدوار 
آبنائه التاريخية الشهيرة ومصدر للمُر الأبيض قديماً وممر للقوافل 
التجارية» وکمنتج لأجود أنوع البن اليمني الشهير دولياً الذي عرف 
في الأسواق العالمية ب(02166 218/ل), وأخيراً احتل هذا الاسم 
مكانته في الموسوعة العلمية الدولية التي ضمت في قائمتها اسم 
"النيزك يافع". الذي قام برصده العالم الجيولوجي اليمني الدكتور 
محمد علي متاش ودراسة معادنه وتسجيل أحد المعادن الهامة 
عالمياً. وكمحصلة لنتائج هذه الدراسة تم قبول تسمية هذا النيزك 


(۱) قرة العيون بأخبار اليمن الميمون» مرجع سابق» ص 45. 
(؟) إبراهيم بن أحمد المقحفي» معجم البلدان والقبائل اليمنية ص ۷۰۵ 
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حت ۳۶ 
ب"النيزك یافع "» وتم تسجيله رسا بهذا الاسم في العام 
۲ وهو حالياً ضمن قائمة النیازك العالمية الموجودة في 
الوثائق والمراجع العلمية الخاصة بالاتحاد الدولي لعلوم الفلك 
والنيازك ومقره بريطانيا» ويحق لليمن عامة ويافع خاصة أن تفخر 
۱ ۱ یت e AS‏ 40 
الحضاري للیمنیین وتفوقهم في علوم القناك ند ار 


صورة (۱-۷) توضح النيزك یافع 


)۱ عبداللاه الضباعي» الحياة الاجتماعية ومظاهر الحضارة في سرو حمير 
يافع › طا مركز عبادي» صتعاء 49م ص ۳۰ 
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5 المبحث الثاني 7 
أودية سرو حمير (يافع) وسكانه 

تمهيد: 

الملاحظ أن يافع تمتد بجذورها في أعماق التاريخ الحضاري 
القديم وهي واحدة من المناطق الأكثر كثافة سكانية في اليمن 
حيث يقطنها حالياً قرابة (۵۰۰۰۰۰۰) نسمة» والمهاجرون من يافع 
ينتشرون في كل بقاع الأرض وربما يفوق عددهم عدد السكان 
المستقرين فوق قمم الجبال وتعتبر يافع من أكبر القبائل اليمنية 
عبر التاریخ» وهی عبارة عن اتحاد قبائل كثيرة العدد» وكانت يافع 
حتی عهد قريب منقسمة إلى سلطنتین» هما سلطنة یافع بني قاصد 
آو(یافع السفلی) وسلطنة یافع بني مالك أو (یافع العليا)» وکل 
المتحدات القبلية» عرفت بالاأنصاف والارباع والائمان 
والاأخماس؛ وکل قسم یتکون من عدد من الاقسام القبلية التي 


0 


تضم بدورها بيوتاً وأفخاذاً عشائرية صغيرة. 

وبالإضافة إلى سلطنتي يافع اللتين كانتا قائمتين والمشار إليهما 
آنفا كانت توجد مشيخات أخرى مستقلة مثل مشيخة المفلحي في 
الضالع ومشيخة الخلاقي في الشعیب» وكذا إمارة البريكي وإمارة 
الكسادي ثم دولة القعيطي في حضرموت» وسلطنة العبدلي في 
لحج وعدنء وكذا دولة بني طاهر التي حكمت اليمن في الفترة 


5 الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
6ه - 9755ه) عقب انهيار حكم دولة ند بني رسول» فسلاطين 
وملوك هذه الدولة ترجع أصولهم و إلى الذراحن من 
يافع» وغيرها من الكيانات الأخرى التي لا يتسع المجال لذكرها 
وتناولها هنا. 
في واحد من أحدث البحوث التاريخية التي تتناول حضارة 
اليمن وتاريخها كشف الباحث العراقي نزار خضير العبادي عن 
حقائق جديدة ومثيرة للغاية عن التاريخ السياسي لدولة بني طاهر 
التي حكمت اليمن في الفترة (۸۸ه - ٩۲٤‏ ه) عقب انهيار 
حكم دولة بني رسول» وفي حديث خاص ل'المؤتمرنت" التي 
كانت أول من أطلع على طبعة أولية للكتاب قال الأستاذ نزار 
خضير العبادي أنه انتهى من تأليف كتاب بعنوان "تاريخ العاصمة 
الطاهریة" وهو بصدد نشره خلال الأشهر القادمة» وان هذا 
الكتاب يتضمن حقائق جديدة وأسراراً لم يتم الكشف عنها من قبل 
تخص دولة بني طاهر وسيرة ملوكها وطبيعة الصراعات والتحديات 
التي ا وأدت إلى انهيارها وسقوطها على يد (المماليك) 
لتدخل اليمن بعدها في أتون الاحتلال المملوكي ليأتي بعدهما 
فوضى عهد الأئمة» وحول أهمية الكتاب وطبيعة الحقائق الجديدة 
فيه قال العبادي: "أهمية الكتاب تأتي من حجم المادة التاريخية 
الجديدة فيه التي تصحح الكثير مما كان يطرحه الباحثون» ولعل 
من آکثر الأمور اثارة هو أن المولفات السابقة تصر علی أن 
المقرانة هي عاصمة دولة ب: بني طاهر في حين ثبت لنا بالشواهد 
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التاريخية الدامغة أن مدينة حَبّن الواقعة جنوبی المقرانة بحوالی ۱۵ 
کم كانت هي العاصمة الاولی للدولة الطاهرية ومنها انطلقت آولی 
حملاتهم نحو عدن للاستیلاء على ملك الرسولیین؛ ومن محاسن 
الصدف أننا عثرنا على مقبرة خاصة بملوك وأسرة بنی طاهر تتوسط 
مدينة جِبّن» وفیها قبر الملك المجاهد على بن طاهر وقبر خلفه 
خشبية نقش على واجهاتهما اسم وتاریخ وفاة کل واحد منهما" 
ویضیف الباحث العبادي أيضاً: "لقد دار الکثیر من الخلاف فى 
البحوث السابقة حول أصل الطاهریین فالبعض كان ينسبهم إلى 
غير اليمن» والبعض الاخر یقول آنهم آمویون. أو قرشیون. وکان 
هناك رأي ضعیف في حينه لمن نسبهم إلى الذراحن.. الا آننا 
أكدنا في دراستنا أنهم يرجعون إلى قبيلة الذراحن التي سكنت بلاد 
يافع» كما وأثبتنا نزوح الذراحن إلى جُبَّن بنقوش المسند وبوثائق 
تاريخية تفصل الکثیر من نشاة الاسرة الطاهرية فی جم "مشي 
إلى أن الطاهریین في عهد ثلاثة من ملوکهم الأوائل كانت جَبن 
عاصمة دولتهم» ولم تكن المقرانة آنذاك الا مدينة عامرة وفيها 
آکبر قواعدهم العسكرية التي ینطلقون منها لمواجهة غارات دولة 
الامام شرف الدين» لکن نتيجة لاشتداد المعارضة الداخلية علیهم 
من نفس الاسرة الملكية بقيادة أم يوسف زوجة آول ملوکهم عامر 
من اشتعال الفتنة في جبن إذا ما شاع خبر وفاته. وهو الأمر الذي 
آوصی به لابنه عامر بن عبد الوهاب بضرورة نقل مقر الحکم من 
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كا 
جُبّن إلى المقرانة بعيداً عن مواضع تمركز المعارضين» وحيث 
التحصينات العظیمة» وهو ما حدث بالفعل. 

ومن جهة آخری يقول الباحث: " الدراسة التي أعددتها لا 
تتوقف عند حدود موضوع العاصمة والمقبرة الملكية؛ بل هناك 
أسرار جديدة تتعلق بطبيعة الخلافات التي دارت داخل الأسرة 
الحاكمة وانعكاسها على سياسة الدولة بجانب ملابسات تفسر 
آسباب سقوط الدولة وتاريخ ذلك» علاوة على التجربة الوحدوية 
اليمنية التي تحققت آنذاك» وشملت الیمن من آقصاها إلى 
آقصاها. أضف إلى ذلك آنني آثرت أن آفرد باباً مستقلاً للكيفية 
التي تعرضت فیها الیمن لاول هجمة في التاریخ في مسلسل 
مژامرات الاستعمار الأوربي الذي وافق ظهوره في عهد السلطان 
الطاهري عامر بن عبد الوهاب والدور الذي لعبه اليمن في حماية 
المنطقة العربية بشکل عام من تلك الحملات الأوربية» سواء كان 
بر آم بحراً بلغ به الیمنیون أطراف جزر الهند. وألحقوا بالبرتقال 
آشر الهزائم التاريخية..وذلك كله بطبيعة الحال ظل حتی هذه 
الساعة محض خفایا وآسرارا تاريخية لا یعرف عنها الشيء الکثیر 
الذي يخدم الدراسات التاريخية والحضارية الخاصة بالیمن. 

وقد علمت "الموتمرنت" من مصادرها الخاصة بان رئيسة 
قسم الدراسات والمخطوطات الاسلامية في متحف لندن بالمملكة 
المتحدة» وهي بريطانية الجنسية كانت قد عرضت على المولف 
نزار العبادي شراء الکتاب بکل حقوقه الفكرية» کونها تعد دراسة 
دکتوراه بالموضوع ذاته» إلا أن المؤلف رفض العرض المغري› 
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وفضل نشره في الیمن "*. علماً إن جبن والربیعتین كانتا جزء لا 
يتجزأ من یافع "۳ . 

ويمكن القول أن البحث في تاريخ يافع كبنية ثقافية واحدة 
ينطوي على كثير من الصعوبات والمحاذير» وذلك بحكم كبر 
حجمها وتباعدها وتعقد بنيتها واختلاف تقسيماتها الإدارية» هذا 
معناه أن يافع كبنية قبلية ثقافية واسعة تنطوي على علاقات وانساق 
تأثيرات هائلة التشابك والتعقید» ومن ثم فهي تزخر بمخزون غني 
عدا من تار والعادات والأعراف والفنون الشعبية والحکایات 
والأساطير والنقوش ..الخ وکل عنصر من عناصر بنیتها یحتاج إلى 
فریق متکامل من الباحئین وفترة زمنية طويلة ". وسنكتفي هنا 
بتناول شيء من هذا بشکل موجز وفق التقسیم التالي : 
© المطلب الاول: آودية وسکان سرو حمير (یافع) بحسب 

المصادر التاريخية. 
© المطلب الثاني : التقسیم الاداري الحالي. 
© المطلب الثالث: عدد السکان والمساکن حالیا. 


)١(‏ نزار خضير العبادي - حقائق مثيرة في (تاريخ الدولة الطاهریة)- "الموتمر 
نت" الاثنين ۰7- آکتوبر-۲۱۰۳م )6ظ.۵۵۲] ۷۳۱۷۷۰۵100 . 

(۲) انظر الوثيقة رقم (۱) في باب الوثائق . 

)۳( قاسم عابد اليافعى» الثقافية» ملحق صحيفة الجمهورية. 
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0 المطلب الأول © 
أودية وسكان يافع بحسب المصادر التاريخية 


العُرّ وئمتر وحَبّه وعله وحطيب ويهر وذو ناخب وذو ثاوب 
وسلفة وشغب وعرمیحان :ونان والعرقة ومدورة والمجزعة وتيم» 
فالعر لأذان من يافع» وثمر للذراحن من يافع» وحبة للأبقور من 
يافع» وعلّة للاصوّوت من یافع» وحطیب لبني قاصد من يافع» 
ويهر لبني شعیب من يافع» وذو ناخب لبني جبر منهم» وذو اوب 
لبني صائد منهم» وسلفة لبني شعيب أيضاًء وشعب لبني سمي 
ا ی و 
للأهجور منهم وهي واد وهم بنو هجر» وصلور لكلب من یافع» 
وفي كل موضع من هذه المواضع ترق ومساکن کثیرة. آرض 
حلالهم وأحلافهم من بني جَعدة من الأودية والضیّاب ووادي 
حضر الذي فيه محجة عَدَن إلى صنعاء ووادي شرعة والحنكة 
والجعدية ووادي ثوبة ووادي المقطن والمعتنق ووادي شکع وأخلة 
ووادي التمرئ ووادي عمق ووادي سمح ووادي عتبة ووادي 
وحدة ووادي ضرعة» تصب هذه الاودية إلى آبین» الکور بين یافع 
ومذحج"*۰ ومعظم هذه الأماكن مازالت تحمل الأسماء نفسها 
إلى اليوم. 


(۱) صفة جزيرة العرب» للهمدانی ط ۰ ه/ 1990م ص - ؟/ا١-‏ 
۳ مکتية الارشاد صنعاء. 
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التقسيم الإداري الحالي 


-١‏ أربع مديريات تقع في إطار محافظة لحج وهي: مديرية يافع 
لبعوس» ومديرية المفلحي ومديرية يهر» ومديرية الحد . 
1 أربع مديريات تقع في إطار محافظة أبين وهي: مديرية 
خنفر» ومديرية رصد» ومديرية سرارء ومديرية سباح. 
وتضم يافع سبع دوائر انتخابية دائرة لكل مديرية عدا مديرية 
يهر والتي تم توزيع ناخبيها بين مديرية المفلحي ومديرية حبيل 
EEE‏ 
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© المطلب الثالث © 
عدد السكان والمساكن 


أولاً: مديريات يافع لحج : 
عدد السکان ا 


لمديرية عدد الأسر عدد السکان 
0 0 


e ی‎ a | ی‎ E 


يافع - ۹۹0۱ ۸۷۳۷ اهم ۷0۰ 
۳ 


WIA | NY ۱ 4۲۹۲ | 


E | 2 


)۱( موقع وزارة الإدارة المحلية. 
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ثانیا: مديريات يافع أبين: 


وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 


: آم كالتالي‎ ٤ 
| إجمالي السكان | إجمالي السكان المقيمين‎ 
ثافة عدد عدد‎ 


ات SL‏ سه 


اح د r r‏ نس نت 
اك SI‏ نكا نح كنا سس 


تقدر مساحة يافع السطحية (4401) كيلومتر مربع تقريباً. 


الأسواق في يافع : 

كانت في الماضي توجد العديد من الأسواق الأسبوعية» وكان 
كل سوق يحمل اسم اليوم الذي يقام فيه» وهذه التسميات متعارف 
عليها في عموم اليمن» وكان لكل سوق مقامه واحترامه» وتتولى 
حمايته القبيلة أو المكتب القبلي الذي يقع السوق في نطاق حدوده 
مرخ أي اعتداء أو إخلال آمني قد يعكر أمن البائعين والمقايضين» 
لكن الأمر اختلف خلال الأربعة العقود المنصرمة» ليا بعد 
الاستقلال الوطن في ۰نوفمیر 1971م بعد أن شقت الطرق 
ووصلت السيارات إلى يافع وما أعقب ذلك من حركة تطور وطفرة 
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حديثة» ودخول الکثیر من الخدمات مثل الکهرباء والهاتف و 
المیاه وغيرهاء وتم إلغاء العدید من الاسواق القديمة واستحدئت 
آسواق حديثة مثل سوق السلام الذي تحول من مقبرة قديمة كانت 
تسمی (مجنة لعقار) وکان یمارس نشاطه التجاري في بادی الأمر 
يوم الخمیس وبعد أن تم انشاء المرافق الحکومية الادارية 
والأمنية والخدمية فيه آصبح یمارس نشاطه بشکل يومي» وکذا 
سوق الاربعاء الذي تحول آسمة إلى سوق ۱6 آکتوبر تیمنا بثورة 
5 کتوبر هو الآخر صار یمارس نشاطه بشکل يومي» ویعد سوق 
آکتوبر والسلام من آکبر الأسواق في لبعوس وأصبحت في 
تقديري تضاهي آسواق العواصم والمدن کونها تضم كافة 
المحلات والابراج التجارية المختلفة والمستشفیات والعیادات 
والصیدلیات» والورش المختلفة. 


سوق المحمل الدولی: 


افتتح مؤخراً سوق المحمل التجاري الدولي آکبر وأضخم 
مول» بمديرية لبعوس یافع» والکائن في سوق ۱آکتوبر الواقع 
بين قريتي لقمر ومسجد النور من قبائل الموسطة والبالغ کلفته 
الاجمالية آربعة ملیارات ريال» ویتبع شيخ التجار» رجل الاعمال 
المعروف محسن صالح حسین الرشيدي. 

هذا المشروع الاستثماري الجدید عبارة عن سوق بني على 
مساحة ۱۸آلف متر مربع» ویتکون من دورین تشمل ۱6۸ محلا 
تجارياً وسوبر مارکت للمواد الغذائية بمساحة آلف متر مربع ولدارة 
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متكاملة ومسجد للرجال وآخر للنساء يتسع ل ٠٠٠١‏ مصليء 
ومطعم وبوفيتين ومولد كهربائي قوة نصف ميجاوات بالإضافة إلى 
موقف للسيارات یتسم لأكثر من ١٠6سيارة»‏ وسيسهم مثل هذا 
المشروع التجاري العملاق في تحقيق نهضة اقتصادية واستئماریف 
كما يسهم في تشغيل المئات من الأيدي العاملة. وهذه قائمة بأهم 
الأسواق في يافع : 


EE سس‎ 


المنشات الصناعية الحديثة: 
لقد ار تط ا | با تخد" یات ی 
زلبك اليوم المع ایس بص یں دار مص ب 
بائیس (الشيركة اليمنية - السعودیة)؛ التابع للشيخ عمر قاسم 
العيسائي اليافعي» والشیخ حمید بن عبد الله بن حسین الاحمر 


5 الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
وشركائهم» ومصنع إسمنت الوحدة التابع للشيخ علي عبد الله 
العيسائي » اليافعي وشرکاته بتكلفة تصل في المنشأتين إلى نصف 
ما ون یاهاعد SE‏ اتف مول 
استثماري جاد للرآسمال اليمني المهاجر والوطني» ومتطلبات هذه 
الصناعة بالضرورة سیشکل قفزة حقيقية نحو انتعاش اقتصادي 
واستغلال الموارد المتاحة.والمصنعان هما: 

-١‏ مصنع الوحدة للاسمنت: 

دشنت یوم الأربعاء الموافق ۱۲مایو۲۰۱۰م آول دفعة من 
الانتاج الفعلي لمصنم الوحدة للإسمنت بمنطقة باتیس بمحافظة 
أبين التابع لمجموعة العيسائي للتجارة والاستثمار وشرکائها بأول 
دفعة تقدر كميتها ب ۲۰۰ طن» وتم الافتتاح الرسمي يوم الثاني 
والعشرین من مایو والطاقة الانتاجية الحالية للمصنع البالغة ملیون 
و ۸۰۰ آلف طن سنوياًء سترتفع إلى ۲ ملیون و۲۰۰ آلف طن؛ 
ويحتوي المصنع على خطوط انتاجية لانتاج الأسمنت البورتلاند 
والمقاوم عالي الجودة علاوة على أن المصنع سیوفر عمالة محلية 
تقدر بثلائمائة وتسعین فرصة عمل في المرحلة الاولی» وبني 
المصنع على مساحة تقدر بتسعة كيلو مترات مربع» وتبلغ التكلفة 
الإجمالية لهذا المشروع الحيوي الهام والأول من نوعه في 
المحافلة ٠لا‏ لرن دولار ا لبان رال : 


)١(‏ وكالة سبأ للأنباء 
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؟- مصنع أسمنت باتيس: 

تستعد الشركة اليمنية السعودية للإسمنت لإطلاق الإنتاج 
الفعلي خلال العام الجاري ۲۰۱۰ من مصنع باتیس للإسمنت في 
محافظة أبين» ويبلغ حجم الطاقة الإنتاجية القصوی للمصنع- 
(۵۰۰۰) طن كلنكر يوميا أو ما يعادل )000.5600١1(‏ طن كلنكر 
تزيد عن مليون متر مربع» ويتكون من خط إنتاج مع كامل المباني 
الإدارية ومبانى الصيانة والخدمات ومحطة كهربائية بقوة (۵؟ 
ميجاوات وآخری لتحلية المیاه ومحطة ثالثة لمعالجة المجاري 
وسكن عمالة ومسجد ومركز صحي وآبار مياه مع شبكتها الکاملت 
وسيستوعب حوالي (٠وه)‏ عامادً کعمالة مباشرة وآکثر من 
(۳۰۰) عامل عمالة غير مباشرة» والتزمت شركة "سینوما 
انترناشیونال " بتنفیذ المشروع خلال (۲۵) شهراًء وبتجهیزات 
أوروشة للمعدات والأنظمة الرئيسية» وبنظام فلترة خاص بالتلوث 
من أحدث الأنظمة العالمية بحيث يجعل نسبة الانبعاثات للغبار 
E‏ 


(۱) اتفاقية تنفيذ مصنع أسمنت (باتیس) المؤتمرنت» السبت» ۲۱آبریل ۷١٠۲م‏ 
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+ : المبحث الثالث ۰ ۲ 
موقع يافع الجغرافي 
55-6 وخطى عرض ۱-۳ يحدها من الجنوب ساحل البحر 
العربي » ومن التتجنا ن البیضاء ومن الشرق لودر (مكيراس) ومن 
الغرب محافظة الضالع وحالمین» وبشکل عام تمثل الجهة الغريية 
لمحافظة آبین والجهة الشمالية الشرقية لمحافظة لحج» وتصل یافع 
طریقان آحدهما من العاصمة صنعاء وآخری من العاصمة 
الاقتصادية عدن. 
وجغرافية يافع في معظمها شديدة الوعورة والتضاریس» 
وتشکل تقریبا نموذجا مصغرا لسطح الیمن العام» فهي تنقسم - 
كما هو حال اليمن - إلى ثلائة آقسام طبيعية مختلفة. تتکون معظم 
مساحة یافع من سلاسل جبلية عالية تمتد باتجاهات متوازية 
مختلفة» وتوجد آعلی قمة في هذه السلسلة الجبلية في هضبة یافع 
العلیا (لبعوس) وهي قمة جبل (ثمر) والذي يبلغ ارتفاعه حوالي 
ویقطع هذه السلاسل الجبلية عدذ من الاودية الضيقة والعميقة 
فى اتجاهات مختلفة» منها ما یتجه ناحية الغرب والجنوب لینتهی 
فى وادي بنا مثل وادي حطيب ووادي یهر» ومنها مایتجه ناحية 
الشرق والجنوب لينتهي في وادي حسان مثل وادي سلب ووادي 
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ويافع عبارة عن مجموعة من السلاسل الجبلية الممتدة إلى 
الشمال الشرقى من عدن» هذه السلاسل عبارة عن مناطق جبلية 
عالية التجزثة کما انها تحتوي علی عدد من الهضاب القدیمة» یبلغ 
ارتفاع بعض القمم الجبلية في الجزء الشمالي الغربي(جبل ثمر) 
۰ مرا فوق سطح البحر؛ كما يبلغ معدل الارتفاع مابین 
۱۰-۰ ممتر عن سطح البحر» وفي الجانب الاخر تقع قیعان 
وسهول الودیان على ارتفاع یتدرج مابین ۱۵۰۰-۱۰۰۰متر فوق 
سطح البحر؛ تنحدر هذه الجبال بشکل آقرب ما یکون عمودياء 
وهي في الغالب غير مغطاة بالنباتات» عدا بعض التجمعات 
الترسيبية في آدنی هذه المنحدرات حیث يتم تطویر بعض الحقول 
التي تمثلها المدرجات الزراعية الرائعة. 

قیعان الودیان مستوية نسبیاً وبفعل عوامل التعرية توجد 
الجلامید والصخور والحصی المنقولة بواسطة میاه سيول الودیان؛ 
بالاضافة إلى ترسیبات الأتربة الطينية والرملية» إلا أن بعض المواد 
الترسيبية المنقولة قد تم الحد منها نسبیاً من خلال بناء بعض 
اوه و اليد اذ الم تشه لعن شدای الا مظار ۰ تسار[ 
الك سب الع اقا 


(۱) عبد اللاه الضباعي کتاب الحياة الاجتماعية ومظاهر الحضارة» مرجع 
سایق ص٦‏ ۲. 


(۲) د/ محمد علي متاش» لمحة سريعة عن جغرافیا وجیولوجیا یافع» ۲/یولیو/ 
2۰ 
8 
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المطلب الأول: منطقة الهضبة. 

المطلب الثاني : المنطقة الجبلية الوسطى. 

المطلب الثالث : المنطقة الساحلية. 

المطلب الرابع: أهم الجبال والوديان. 

المطلب الخامس : المناخ وحالة الطقس. 

المطلب السادس : المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. 


1 85 8 8 3 
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0 المطلب الأول © 
منطقة الهضبة 

هي عبارة عن لسان تأتي امتداداً لهضبة اليمن من جهة البيضاء 
ويقع في إطارها كل من مناطق الحد والحضارم ولبعوس والضبي 
و الموسطة. وتنتهي في منطقة المفلحي حيث يختفي السطح 
المستوي وتظهر الجبال الحادة عضوضا باتجاه منطقة مَشاألة 
ورغم صغر مساحة منطقة الهضبة نسبياً الا آنها تحتوي على آهم 
المواقع والقری الکبيرة في يافع» كما آنها تمثل آکثر المواقع 
ارتفاعاً في يافع ومنها جبل ثمر الذي یصل ارتفاعه إلى حوالي 
۰ متر عن سطح البحر» وجبل العْرّء وجبل حبة ویتمیز مناخ 
تلك المنطقة بالبرودة شتاء وبالاعتدال صیفاً وبانخفاض معدل 
پا باس طق ال ری + 


(۱) الحياة الاجتماعية ومظاهر الحضارة» مرجع سابق ص ۲۷. 
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سد ۵۲ 
١‏ لو فر" ایز 
۷ 
/ 5 ۱ 
لتخي اشم 5 
ده الخريطة نين المشرة املاب اللي ليقع مها 2 سر ۱ 7 
وید ی کک الت لے ري 
باق ۱ لرن 0 
رفي رسمه رة ات من لا اللية عر بن سب 


شكل (۲-۱) يوضح الموقع الجغرافي ليافع 


صورة (١-؟)‏ جوية توضح الموقع الجغرافي لیافع 
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المنطقة الحبلية 


وهي تلي منطقة الهضبة» وتقل ارتفاعاتها كلما اتجهنا جنوب 
وتمتد إلى محاذاة الساحل» وتتمیز بسطح جغرافي شدید الانحدار 
والوعورة وتتخلل جبالها الکثيرة العدید من الودیان الضيقة ومنها 
وادي حطیب ووادي يهر ووادي ذي ناخب ووادي حمومة ووادي 
سلب ووادی حطاط وغیرها. 


وهذه المناطق تستقبل معدلات آمطار سنوية بشکل أفضل» 
وتحتوي وديانها على العديد من الينابيع الول اتید أن 
الدائمة» لحن بحكم طبيعتها فإن المساحات الزراعية فيها محدودة 
فهي إما عبارة عن مدرجات صغيرة على جوانب الجبال أو عبارة 
والحبوب والقات وغيره» ويتركز النشاط والكثافة السكانية فيها فى 
ای ی ال قفن تا روط بش فا ا نقداد نیز 
المائی الفاصل بين المیاه التی تتجه غرباً باتجاه وادي يهر ووادي 
وطن والتي تتجه شرقاً باتجاه سباح تا نظا لکثرة آمطارها 
من ناحية» ولاتساع مساحة مناطقها النسبية من الناحية الثانیة» مثل 


رصد والسعدي وسّرار. 
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صورة )5-١(‏ ثلاث صور توضح تضاريس منطقة يافع 
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0 المطلب الثالث © 
المنطقة الساحلية 
وهي أصغر المناطق الثلاث مساحة وتقع في ساحل أبين في 
المنطقة الممتدة بين مصب وادي بنا وساحل البحر وتتميز بخصوبة 
تربتهاء وأهم مدنها جعار والحصن و باتيس والمخزن إضافة إلى 
عدد من القری المنتشرة في دلتا اف 


(۱) عبد اللاه الضباعي الحياة الاجتماعية» مرجع سابق ص۲۷ -۲۸. 
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0 المطلب الرابع © 
الجبال والأودية 

أولاً: الجبال: 

(۱) جبل ثمر: 

آکبر مرتفع في يافع» ذکره الهمداني في صفة جزيرة العرب؛ 
يبلغ ارتفاعه (۲۵۲۰) متراً فوفق سطح البحر ویقع في لبعوس 
ویبدو أنه واحد من تلك الجبال التي قُدِّست في فترة ما قبل 
الاسلام حيث عثر في سطحه على بقایا مدينة قديمة لم يبق من 
معالمها سوی آساسات لمباني قديمة وبعض شقف الفخار المتناثرة 
علی السطح. 

ومن خلال النقش الذي تم العثور عليه والذي یعود إلى نهاية 
القرن الأول الميلادي» وهو(ث م ر) يدل على أنه كان معبدا هاما 
من معابد الإله (ش ي أن) يدعى (ثمر)» وربما أن تلك الآثار 
التي وجدت في قمة جبل ثمر هي بقايا لذلك المعبد""'". 


(۱) المرکز الوطتي للمعلومات. 
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صورة (۵-۱) توضح جبل نمر أعلى قمة في يافع من اتجاهين مختلفين. 

(۲) جبل الغْز: 

ذكره الهمداني في صفة جزيرة العرب» ویقع بين مديريتي 
الحد ولبعوس إلا أنه لم يحظ بالدراسة الاثرية على الرغم من 
وجود خرائب كثيرة في قمته وأساسات مباني أثرية» تم تحويله بعد 
حرب ۶ إلى موقع عسكري . 


صورة )1-١(‏ توضح بقايا أنقاض حصن العر الأثري 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


صورة (۷-۱) توضح بقايا أنقاض حصن العر الأثري في أعلى قمة جبل الغر ويشاهد 
النفق الذي حفره رجال يافع لمهاجمة القوات القاسمية المتمركزة في الحصن. 


(۳) جبل حبة: ذكره الهمداني في صفة جزيرة العرب» ويقع بين 


ع س سر 


رة (۸-۱) توضح قمة حبل حبة 


3 
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(8) جبل اليزيدي: مرتفعٌ آهل بالسکان» یُنسّب لقبائل مكتب 

اليزيدي يافع بني قاسد . 

(۵) جبل الشراء: ویعد آهم مرتفع في مديرة المفلحي. 

(7) جبل آرحب: (۲۱۲) متراً ريا ويقع في مديرية رصد. 

(۷) جبل أجرم: (۲۳۵۰) متراً تقريباً» ويقع في مديرية رصد. 

(۸) جبل القارة: معقل سلاطين يافع السفلی» اهل بالسکان» يقع 

في مديرية رصد. 

)٩(‏ جبل لمطور: آهل بالسكان» ويقع في مديرية رصد. 

)٠١(‏ جبل لحمر: (۲۰6ع)۰ ويقع في مديرية سرار. 

(۱۱) جبل البدا : (1965م), ويقع في مديرية سرار. 

(۱۲) جبل موفجة: في مديرية سرار» ثالث قمة في يافع. 

(۱۲) جبل يثبوب : في مديرية سباح. 

(۱) جبل كساد: 

يقع إلى الشرق من جبل ثمرء وهو جبل كانت له قداسةٌ في 

الجاهلية» حيث عثر في قمته على بقايا مبنى يعود إلى ما قبل 
الإسلام» والمبنى عبارة عن معبدٍ قديم كان مكرساً لمعبودهم 
الشعبي (عثتر) معبودٍ كل اليمنيين القدمای وقد حمل المعبد اسم 
الجبل (ع ر/ك س دم)» أي معبد جبل كساد. 

(۱۵) جبل قنداس: 

يقع خلف قرية (قنداس) حاضرة مكتب يهر» وقد عثر في قمته 
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على بقايا مستوطاناتٍ قديمةٍ تعود إلى فترة ما قبل الإسلام» آهمها 
يت تحت آأسفل صخرة فی القمة» عرضه حوالی ٩‏ امار وارتفاعه 
ه آمتار تقريباً» وإلى جانب ذلك بعض النقوش والرسوم الصخرية 
المنتشرة جوار الصخرة» وهي عبارة عن لوحة فنية جميلة رسمت 
باللون الحمر وآثبتت الدراسات الحديثة آنها تعود إلى عصور ما 
قبل التاريخ» وتوجد أيضاً في محافظة صعدة نفس الرسوم 
والمخریبشات تعود إلى نفس الفترة. 

وفي الناحية الجنوبية من جبل (قنداس) توجد خرائب تبقى 
منها بعض جدرانٍ لمنازل قديمة» ولکن نتيجة لتحویل هذا 
المكان إلى مدرجاتٍ زراعية فقد طمسّت معالم تلك الخرائب» 
ویوجد آسفلها صهریج دائري الشکل. طلیت جدرانه بمادة 
القضاض. 

(15) جبال وادي حمر: 

(۲۸۰) في مديرية الحد. 

(۱۷) جبال وادي وطن: 

e ا‎ 


والجبال في يافع كثيرة لكننا اكتفينا بذكر أهمها. 


(۱) المرکز الوطتي للمعلومات. 
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ثانیا: الوديان: 


الأودية في یافع كثيرة» ونكتفي هنا بذکر أهمها""' : 


ثالثاً: طرق المواصلات: 


هناك ثلاث طرق للوصول إلى مرتفعات يافع تمر عبر وديانها 
الرئيسية ومن أهمها وادي يهر ووادي حطاطء كما ترتبط بطريق 
تمر من شمالها عبر البيضاءء أما المنطقة الساحلية ليافع فهي 


)١(‏ وزارة الادارة المحلية» مرجع سابق. 
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مرتبطة بالخط الدولي الذي يربط عدن بحضرموت". 


ال الها م 
المناخ وحالة الطقس 
مناخ المنطقة معتدل دافئ صيفاً وبارد معتدل شتاءً حيث ترتفع 
درجة الحرارة صيفاً كلما اتجهنا جنوب منطقة يافع وتنخفض شتاء 
كلما اتجهنا شمالاً ۳. ودرجات حرارة الهواء تتدرج في المناطق 
المرتفعة مابين ۳۰و40 درجة مئوية في فصل الصیف. أما في 
فصل الشتاء فإن درجات الحرارة التي تم قياسها غالباً ما تكون 
مساوية للصفر المئوي في أوقات الصباح الباكر وترتفع إلى مابين 
۵ درجهة مئوية في ساعات وسط النهار» وبالنسبة للرياح 
ال ا بالریام ا ی تهب من الفرق:ناتجاه 
الغرب وهي صفة مميزة لمناطق یافع وتبلغ هذه الریاح آوجها في 
ETN‏ 
الأمطار: 
تسقط على منطقة يافع أمطار صيفية تتراوح كميتها مابين 
۳۰۰-۰ ملم" سنوياً وتقل كمية الأمطار هذه في المنطقة 
الساحلية من يافع (دلتا أبين) ويتركز سقوطها في المنطقة 


)١(‏ د/ محمد علي متاش» مرجع سابق. 
)۲( الضباعي» المرجع السابق. 
(۳) د/ محمد علي متاش» مرجع سابق. 
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الجبلية»”'' ویعتبر هطول الأمطار غير منتظم کثیر حيث أنه یترکز 
في موسمین رئیسیین» في کل من فصل الربیع خلال الفترة من 
منتصف مارس وحتی منتصف مايو» وبصورة اک غزارة واتساعا 
في الفترة الزمنية الممتدة مابین آواسط یولیو وحتی نهاية شهر 

وتعتبر يافع من آفقر المناطق فیما یتعلق بمخزون المیاه 
تهطل على مناطقها (40۰-۱۰۰مم سنوياً). - ترکیبتها الصخرية 
(صخور الاساس) التي تفتقد للمسامية. لذلك فان منابع المیاه 
ومصادرها تنضب في الغالب سنویا قبل قدوم مواسم الأمطار 
التالية» وعلیه فان الغالبية العظمی من السکان تمیل إلى الاستفادة 
من الخزانات الصناعية والحواجز الطبيعية بهدف استخدامها فى 
حفظ وخزن المیاه. 

على الرغم من أن وديان يافع وهضابها قد تم حفر آلاف 
الآبار فيها بجهود مواطنيها وعبر التاريخ إلا أنه وفي كثير من 
الأحيان تصل هذه الآبار إلى مستوى الجفاف التام» لاسيما وأن 
يافع من أكثر المناطق السكانية كثافة في الوقت الذي تمتد فيه يافع 
حتى منطقة العَلم (ما بين عدن وأبين) مغطية أجزاءً من الشريط 
الساحلي في المناطق الجبلية» ولعل السبب في ذلك يرجع إلى 
کون أن كل المرتفعات السفلى أدنى من ۱۰۰۰متر فوق سطح 


)۱( الضباعي» المرجع السابق. 
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البحر» وتتميز بمناخ حار ورطب» لکن الاستثناء الهام يمكن في 
مناطق حطاط وباتيس والحصن وجعار وغيرها حيث ترتفع كثافة 


السكان من أبناء يافع نظراً للأهمية الزراعية والتجارية المتوفرة في 
ضفاف دلتا ا 


)١(‏ د/ محمد علي متاش» مرجع سابق. 
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0 المطلب السادس © 
المحاصيل الزراعة والثروة الحيوانية 
-١‏ المحاصيل الزراعية: 
أهم المحاصيل الزراعية البن ذائع الصيت عالمياً» إضافة إلى 
زراعة القات والحبوب بأنواعهاء وأنواع من الفواكه والخضروات 
في المناطق المرتفعة» أما أهم ما تنتجه يافع في مناطقها الساحلية 
فيتمثل بالقطن المشهور طويل وقصير التيلة والسمسم والموز و 
الباباي (العَنْبا) والمنجا والبرتقال والليمون والعديد من أنواع 
الخضروات والفواكه الآخری بالاضافة إلى منتجاتها من الحبوب 
بكافة أنواعها والتي تمكنها من تموين الأسواق المحلية"'". 
؟- الثروة الحيوانية: 
تتمثل الثروة الحيوانية في مناطق يافع المختلفة بالماعز 
والضان والأبقار والإبل والدواجن. 


3 8 8 8 3 


)۱( الضباعي» المرجع السابق. 
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البنية الجيولوجية ليافع 

تمهيد: 

وأنت تتسلق الجبال اليافعية صاعداً إلى النجوم عبر طرق النيازك 
التي حفرها سفر التاريخ تشعر أنك تنتزع أحلامك من أنفاس 
الصحو. ما إن تصل إلى ارتفاع ۲۵۰۰قدم فوق سطح البحر حتى 
يدهشك جبل ثمر اليافعى بمعدنات الطبيعة» فتختالك جاذبية الشجون 
کال تشرط سا دنه | كرت در هفاسم انس 
هواجس المطرء وتزف نفسك للتاریخ والشجن عندما تشافه الصمت 
والتأمل في عرس من سحر المکان الذي یسرد تفاصیل التکوین 
الطبيعي والجيولوجي لجبال یافع المليئة بقصص نيازك وطأتها عبر 
العصور» ولکن سرعان ماتتلاشی کل تلك القصص المغلفة بالدهشة 
عندما تفاجئك یافع بعد أن تجمع آنفاسك التي لازال بعضها یصارع 
الحیود والآكام بلوحة معمارية فريدة ذات طابع خاص. وكأن 
حصونها توأم لام واحدة اغتسلت بلون الجبال التي اعتنقت الیفوع 
لتبدو سامقة تعلو کل المناطق الشرقية والجنوبية متربعة بين الضالع 
ولحح والبیضاء وأبين» في منطقة عرفت قدیماً ب" سروحمیر "۲ . 
)١(‏ محمد محمد ابراهيم» مجلة الطیران اليمنية» العدد (۲۱)) آکتوبر- دیسمبر 


حمير يافع طفع 4م مرکز عبادي للدراسات والنشر» صنعاء ص ۰۱۵۹ 
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وسنتناول ذالك كالتالي : 

© المطلب الأول: الوحدات الصخرية الرئيسية. 
© المطلب الثاني : الخامات. 

© المطلب الثالث : التوضعات المعدنية. 

© المطلب الرابع: النشاط الزلزالي. 
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0 المطلب الأول © 
الوحدات الصخرية الرئيسية 

تمثل (صخور الأساس) الوحدات الصخرية السائدة» حيث 
تعرضت لعمليات تحول متعددق متحدة مع ما يعرف بالميجماتايت 
(10۸۲11۳) الذي يمثل تعاقب آصلی مميز. تعتبر 
المتداخلات الرئيسية (TNTRUSIONS)‏ الأقدم في مناطق يافع 
وقد تفارقت صهاريا ليتكون صخور الجابرو »)6۸88R0(‏ 
الجابرو دایورایت (12101111 .)6۸88R0‏ الدايورايت 
(210817175©)» مروراً بالسيانايت (5۷11۳۴) الجرانو دايورايت 
.)GRANODIOR|TE)‏ والجرانيت .)6۸AN1۲۴(‏ كما تتواجد 
صخور النايس (6715155) المتحولة ذات الأصل الناري» 
(08111006715155) وذات المنشأ الجرانيتي في المنطقة الواقعة 
إلى الجنوب من جبل ثمر. 

الوحدات الصخرية للمتداخلات الأقدم عمراً ظلت إلى حد ما 
محافظة على بقائها نظرا لقدرتها على مقاومة عمليات التهشم 
(DEFORMATION)‏ والتعرية (WEATHERING)‏ بحكم 
الخصائص الفيزيائية لمكوناتها المعدنية. 

الصخور البركانية تأثرت بعمليات التحول المنخفضة إلا 
التأثر بعمليات التحول (215814832101:5111531) لهذه الصخور يزيد 
طردياً كلما ابتعدنا عن مراكز المتداخلات الرئيسية» يضاف إلى 


ع 
۰ 


أن 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 3-5 
ذلك فإن الصخور ذات الأصل الرسوبي (5۳۳۲1۱/5۲۲۸۷) قد 
تأثرت هي الاخری بعملیات التحول وبنفس الكيفية لمثيلاتها 
البركانية. 

توجد أيضاً مجموعة من الأجسام المتداخلة القديمة بصورة 
أحزمة صخرية يبلغ عرضها حوالي كيلو مترات حيث تمتد باتجاه 
شمال شرق» جنوب غرب للمنطقة وتتكون من صخور ذات أصل 
بركاني رسوبي» وقد نشأت وتطورت مغطية بعض أجزاء مناطق 
يافع. هناك حزام آخر يمتد بنفس الاتجاه المذكور أعلاه ويبلغ 
متوسط عرضه حوالي 4كيلو مترات وهو عبارة عن صخور متحولة 
إلى سحنة الشيست الأخضر (08۳(۹011151). في الأجزاء 
الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية للمنطقة تتدرج عملیات 
الميجاتايت (211037148112481107). كل وحدات الصخور 
الأساسية المتحولة (METAMORPHICSEMENT)‏ مقطوعة 
بمجموعة كبيرة من القواطع أقدمها ذات تركيب قاعدي مثل 
الدولادايت (220188118», وأحدثها ذات تركيب حامضي مثل 
الجرانيت (0618417111158) وكذلك لامبروفير (LAMPROPHYRE)‏ 
ودولارايت لم تتأثر بعمليات التهشم (۳01۳۸۲100) توجد 
قواطع الدولارايت مصاحبة لحمم بركانية بازلتية (۸5۸11ظ) بقايا 
من الصخور الرسوبية التي تعود للعصر الجوراسي (11/18۸5510) 
توجد بصورة غير توافقية تعلو الصخور الأساسية إلا أنها نادرة 
الوجود وأهم موضع لها هو الجزء الأعلى لمبنية القارة المعتلیت 
ولعل التواجد الأهم لهذه الصخور الرسوبية المكونة ساسا من 
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۷۰ 


الحجر الجيري يوجد في أسفل مناطق حطاط وباتیس وغیرها ”° 
حيث تقوم على خامات الأخير مصانع الأسمنت المعروفة (والتي 
سبق وتم الإشارة إليها في مبحث سابق). 

بالنسبة للرسوبیات العصر الرباعي الحديثة فتوجد في قیعان 
الودیان وكذلك في المنحدرات الجبلية» وفي الأجزاء العلیا 
للهضاب. 

(MAIN INTRU1ONS) المتداخلات الرئيسية‎ 

-١‏ متداخل النابرة: 

یعتبر متداخل النابرة أحد آهم الأجسام الصخرية النارية المنشأ 
حیث يبلغ معدل عرضه حوالي © كيلو مترات وطوله ۱۱ كيلو مترء 
یقع هذا المتداخل ما بين وادي حمومة في الشمال الشرقي ووادي 
ضِبَّهُ في الجنوب الغربي» یتکون هذا المتداخل من المتطاول من 
وحدات صخرية تمتد باتجاه الجنوب الغربي حیث ینقطع أحياناً» 
كما آنه متأثر بالطیات الناجمة عن عملیات التحول. 

آهم الصخور المکونة لهذا المتداخل عبارة عن آمفیبول 
دیورایت )گDEORE1E‏ EاAMPHIBO)‏ وتتدرج عبر الصخور 
السیانایت (۰)5۷5(]۴ والجرانو دایورایت لتصل إلى آنواع 
الجرانایت الموجودة على مقربة أو في حدود وادي معربان. 

آنواع الصخور القاعدية المتفارقة کالجابرو» والجابرو دایو 


(۱) د/ محمد علي متاش» مرجع سابق. 
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رايت أقل تواجداً في هذا المتداخل» تعرض هذا الجسم لعمليات 
تحول لاسيما في الجزء الشمالي الشرقي وفي أجزاء حوافه 
الشرقية» حيث أن عمليات التحول هذه فاقت تلك التي أثرت على 
أجسام المتداخلات الأخرى التي تشمل كلاً من يهر والعرقت 
حيث أن شدة التغير تزداد من مركز الجسم المتداخل باتجاه حوافه 
بحيث تلغي الدرجات العالية للتحول في الأطراف صفة الجسم 
المتداخل وتكسبها صفات الصخور المتحولة. 

؟- متداخل العرقة: 

متداخل العرقة عبارة عن جسم متطاول يبلغ طوله ٤‏ كيلو 
مترات وعرضه ۵٩.3۲‏ كيلو مترات» وله نفس اتجاه متداخل النابرة. 
أهم الصخور المتفارقة في متداخل العرقة هي صخور المونزونايت 
(02017111») ويمثل هذا الجسم نموذجا للصخور النارية 
الموجودة في يافع ومعظم صخوره فاتحة اللون إلى حد بعيد. أهم 
أنواع الصخور في المتداخل هي المونزونايت» تليها صخور 
المونزو دايو رايت (210717010101215158) وأقل من ذلك 
الجرانايت القلوي» والتغيرات الثانوية في متداخل العرقة ليست 
ذات أهمية كما هي عليه كل من متداخلي يهر والنابرة. 

؟- متداخل يهر: 

أحد آهم الأجسام النارية حيث يبلغ طوله ٤‏ كيلو مترات 
وعرضه يتجاوز الكيلومتر الواحد» ويوازي وادي يهر في اتجاهه 
المتمثل بشمال شرق - جنوب غرب. أهم أنواع الصخور 
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المتواجدة فيه هي الامنيبول دايورايت» والجارو دايو رايت. 
صخور متداخل يهر المكونة من الدايورايت وبالذات في غياب 
معدن الكوارتز تكون (1.4710014110آ215): وهذان النوعان 
يكونان سلسلة صخرية مستمرة في تكاملها ومتواصلة على هذا 
النسق. إضافة إلى ما سبق ذكره» ومن الناحية التحليلية البنيوية 
للمنطقة فإن هناك جسمان متداخلان مخفیّان يقعان في كل من 


وادي الصعید ووادي ذي تاش ۳ 


(۱) د/ محمد علي متاش» مرجع سابق. 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۷۳ 


0 المطلب الثاني © 
الخامات 

خامات الحديد والتيتانيوم )TITANOMAGNFE1T1TW)‏ من 
النوع الأنصهاري (1:16114711017117/58) تم اكتشافها ورصدها 
في أجسام متداخلات في يهر والعرقة» كما تم تسجيلها أيضاً في 
وادي السيل ووادي صدد. 

إن أجسام المتداخلات النارية في مناطق يافع المختلفة تمثل 
أجزاءً مما يعرف بنطاق المتداخلات المتصل مع متداخل مكيراس 
(منطقة أمصلول). الصخور البركانية والرسوبية ۷0۲۵۸۲0 
SEDIMENTARY ROCKS‏ ۸(۲) بقايا التراكيب الأصلية 
الموجودة في محيط أجسام المتداخلات تدل على تطور سحنات 
بركانية مكونة من أنواع سبيلايت كيراتوفير 
(5خ141021151 1111512 وهي بمثابة نتاج لنشاط 
المتداخلات السابقة على نظام الصدوع (511121ا5 .)۸1۴١‏ توجد 
مثل هذه الأنواع في كل من وادي العرقة ووادي الصعید. كما أن 
بقايا من تراكيب صخور التف القاعدي 5۷5۹۲۳ 811"1) ذات 
السماكة الکبيرة متواجدة أيضاً وهي ذات منشأ بركاني . 

خامات الحدید ذات الاأصل والمنشاً البحري العمیق 
(111-1۸۲۱۲۷) تکوّن طبقات بسماكة تتراوح ما بين نصف متر 
لتتجاوز ۲متر وهي محصورة بهذا النوع من الصخور. هذه الصخور 
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تأترث ملاس انس نوک نت اعا مه ال سا ره 
النایس» الامفیبولایت والمیجماتایت. خامات الحدید المرتبطة 
بهذه الصخور هي عبارة عن أكسيد الحدید المغناطيسي 
(۷۸0(۲11۳) صخور القواطع (800168 )DYK۴٤‏ صخور 
القواطع موجودة في معظم آرجاء یافع وتتدرج في سماکتها مابین 
نصف متر وحتی ۱۰ آمتار» كما أن بعض هذه القواطع یوجد 
بشکل عدسات تتراوح في آطوالها ما بين ۱۵۰-۵۰ متر. تتکون 
هذه القواطع إما من صخور الدولارایت والبازلت القاعدیة» أو من 
صخور الجرانایت والبیجمانایت (۳0/۸۲1۲۳) الحامضية. آهم 
تواجد لهذا النوع من الصخور یوجد في متداخل النابرة» كما أن 
عروق البيجماتايت جرانايت تبلغ سماكتها ما بين ٠١-١‏ أمتارء 
ويبلغ طولها ٠٠١‏ مترء وعلى سبيل المثال لا الحصر توجد في 
وادي رخمه. رواسب العصر الجورسي 1118485510 
5 لا تكتسب الصخور الرسوبية أهمية كبيرة لاسيما 
في مرتفعات مناطق یافع» فأهم ماتبقى من ترسيبات الحجر 
الجيري من العصر الجوراسي يوجد فوق الصخور الاساسية لجبل 
القارة المعتلية التي ترتفع عن سطح البحر بحوالي ١955‏ متر. هذه 
الرسوبيات تغطي مساحة تعادل ۱۱۰۰۰ مترأ مربعا وتبلغ سماكة 
هذا الصخر الرسوبي حوالي ۷۰ مترأء وهناك جزء رسوبي آخر 
يوجد إلى الغرب من جبل جار ويبعد عنه بحوالي ۱۵۰۰ مترء 
ويرتفع عن سطح البحر بحوالي ۱۸۹۰ متراً» ويعود السبب في 
الفرق بين مستوى ارتفاع هذين الجسمين الرسوبيين إلى عوامل 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 


الحرکات البنائية التی آثرت على المنطقة عبر فالق رصد. 

الصخور البركانية من العصر الثلاثى (1۳۳۲۲۸۲۷ 
(VOLCANIC ROCKS‏ تم تسجيل العديد من رواسب الحمم 
البركانية فئٰ عدة مناطق من یافع» وعلى الرغم من محدودية 
انتشارها إلا أن أهم تواجد لهذه الفراشات البركانية يوجد أعلى 
جبال الغر وجبل حَبه وجبل ثمر. تتكون هذه الصخور البركانية من 
بازلت أوليفينى قلوي (8۸5۸17 017۷1۲۲۴ 41:141:1)»: وتعلو 
ف معن اا ت مترا وما نوها هو الثر کیب المتشوری 
المیوسین (011005(۴) أي آنها نشأت قبل ۲۱ ملیون عام بحسب 
الاعمار المطلقة التی أجريت علیها. 

الرسوبیات الحديثة (QUATERNARY SEDIMEN1S)‏ كما تم 
ذکره سابقاً فأن الرسوبیات الحديثة توجد في قیعان الودیان أو 
المنحدرات الجبلية والهضاب. وآهم مکوناته الجلامید الصخرية» 
الحصی» الرمال والاطیان"؟.. 


)١(‏ د/ محمد علي متاش» مرجع سابق. 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
سس : ۷۹ 


0 المطلب الثالث © 
التوضعات المعدنية 

المواد الخام والتوضعات المعدنية (۲۳۸15 11۸۱۷۸ 
)MINERAL 58541711015 AND NATURAL‏ خامات المعادن 
الفلزية : یوجد العدید من آنواع الخامات المعدنية الفلزية» وهي 
موجودة بصورة مركزة متجمعة» أو بشکل متناثر في آجسام 
المتداخلات انفة الذکر. مثل هذه التجمعات المعدنية لمرکبات 
الخامات تدل علی تواجد أهمية اقتصادية لها لاسیما مستفبلیا. 

ترکیز الخامات الأساسي یعود إلى صخور المتداخلات 
القاعدية والمتوسطة الترکیب على وجه المخصوص. والتي یمثلها 
آنواع صخور الجابرو والدایو رایت. لذلك تکونت خامات الحدید 
والتیتانیوم في هذا النوع من الصخور ورافقتها معادن الالمانایت 
(أوكسيد الحدید والتیتانیوم) (۳۳۷10) والابانایت (فوسفات 
الکالسیوم) 02 (580) (1)» حيث تعود طبيعة التکوین إلى النوع 
الصهاري المتفارق (مهناهونآ) وبالمقابل وفي اطار الصخور 
الحامضية المتفارقة تکونت بعض الترکیزات الأقل أهمية من 
ترکیزات الحدید وتمغلت بوجود المعادن الکبريتيدية» مکونة 
کبریتیدات الحدید والنحاس والرصاص والزنك. یعود أصل تکوین 
الکبریتیدات الطباقية (الأفقية) الموجودة في الترسیبات الطينية 
والتي تتوضم فوق صخور بركانية الأصل» یعود إلى فترات النشاط 
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. ۷۷ 
البركاني القديم الذي حدث في آخر المطاف وإن كانت هذه 


بدأت عمليات تهشم الصخور في عصر ما قبل الكمبري (أي 
قبل ما يربوا على ۵۰0 مليون عام مثل هذا التهشم صاحب تحول 
الصخور وبدأ معها تكون عروق المرو (0۵:2) في الأولى 
للتهشم وذلك عبر الشقوق والمفاصل الناتجة عن عمد التهشم 
حيث صاحب هذا العروق ترکیزات للذهب» ومن أن یکون مصدر 
ترکیزات الذهب موجود علق مقربة من صخور المعداخلة النارية 
المذكورة آعلاه بدلیل أنه تم رصد بعض شواذ التداخلات في 
خام الحدید والتیتانیوم .)tan0magnetite)‏ إلى جانب شواذ 
الذهب فان عروق المرو تحتوي على ترکیزات من کبریتات الحدید 
الحا وراص وال نت 

هذه التمعدنات تعود في آصلها واشتقاقها إلى أجسام 
المتداخلات القاعدية إلى التجمعات المعدنية الطباقية E‏ 
المتحدة مع الصخور النفحية الحامضية أو إلى الاثنين معاً وان 
كانت غير ذي جدوى اقتصادية هامة في الوقت الحاضر بالنظر إلى 
اله كا تسیا لاف هده یناف لاميتها وان لبط الأول 
المصدر الرئيسي لهذه التمعدنات لم يكن غنياً فيها بما يكفي. 

التهث النباتي اللا يداك العا ادر جرم به كال و 
الشقوق والمفاصل والتراکیب الأخرى وکونت عروقاً من 
المروبونات المحتوية على معدن التورمالین المتکون في درجات 
عالية» لکن هذه التکوینات لم ينتج عنها تراکم معدني ذات آهمیت 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
ح ۷۸ 
المرحلة في عمليات التهشم وعلى الرغم من هجرة المعادن وعلى 
وجه الخصوص الحدید» إلا أن الناتج لم يكن ذا قيمة تذكر. 

لعل أهم التوضعات المعدنية تكتسب أهمية اقتصادية هي تلك 
التي توجد في نطاقات الأحزمة التي لم تتأثر يعمليات البناء 
i 0(‏ صعMi)‏ حيث يبلغ عرض هذه الأحزمة ۱۵ كيلو متراء 
وهي ذات اتجاه شمال شرقي / جنوب غربي. 

خامات المواد اللافلزية: أهم الخامات اللافلزية التي تم 
تسجيلها في مناطق يافع تتمثل بما يلي : 

الجرافايت والحجر الجيري والفلدسبار والكوارتز والفيللونايت 
وأحجار البناء والزينة» لكن أهم خام يجب أن يؤخذ في الاعتبار 
هو الماء إذ أن هناك حاجة ماسة جدا لتطور هذا المورد بالتوازي 
مع الكثافة السكانية العالية التي تميز مناطق يافع» وفي الوقت 
نفسه فإن العيون الحارة لها فوائد علاجية وسياحية واقتصادية لذلك 
فأنه يستدعي الاهتمام بمنطقة كُبّثْ التي توجد فيها مثل هذه المياه 
الحارة. هذه النظرة السريعة لا تغلق الباب أمام إمكانية تواجد 
العديد من أنواع المصادر الطبيعية الفلزية وغير الفلزية» إلا أن بذل 
مزيد من الجهود أمام الأعمال الجيولوجية التفصيلية والأبحاث 
سوف ينتج آفاقاً كبيرة من شأنها تعزيز الدخل الوطني والمساهمة 
في تحسين الوضع المعيشي والمهني لأبناء يافع في أيامنا القادمة 
اوه 


)١(‏ د/ محمد علي متاش» مرجع سابق. 
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0 المطلب الرابع © 
النشاط الزلزالی 

يتمثل النشاط الزلزالي في منطقة یافع بالهزات الارضية دون 
المتوسط إلى الضعيفة ولهذا السبب لا یوجد وصف لاحداث 
زلزالية حدثت في المنطقة في الملف الزلزالي التاريخي الذي تم 
تجمیعه من الکتب التاريخية القديمة وکذا الملف الزلزالي الذي تم 
تجمیعه من تسجیلات شبکات الرصد الزلزالي العالمية التي بدأت 
الرصد الزلزالي مع بداية القرن العشرین» ولکن بعد تشغیل شبكة 
الرصد الزلزالی الوطنية والتليمترية فى الجمهورية اليمنية منذ توفمیر 
4م فقد اتضحت الکثیر من معالم التشاط الزلزالي في أو حول 
منطقة يافع وذلك بحدوث هزات أرضية ضعيفة إلى متوسطة القوة 
منذ عام ١۱۹۹م‏ واستمر هذا النشاط في الاعوام التالية بشکل 
متقطع حتی نهاية شهر مایو ١٠٠۲م‏ إذ بدأ یظهر نشاط زلزالي 
آحدائا متكررة ابتداء من ۲۳مایو ۲۰۰۰ إلى ۲۹ من نفس الشهر 
Seimological Network Reports, National (1999, 2000, 2001(‏ 
Mattash, M. ۸۰: 0‏ ثم توقف هذا النشاط لفترة وجيزة ثم 
عادت بعدها الهزات الأرضية من جديد وبدرجات مختلفة تتراوح 
قوتها ما بين أقل من درجة واحدة ۳.۳ درجة على مقياس ريختر 
وذلك في الفترة الممتدة من ١١‏ يونيو - ١9‏ يوليو ۲۰۰۰ م. وقد 
آحس المواطنون في منطقة يافع ببعض هذه الهزات خاصة الهزة 
التي حدثت في تمام الساعة ۳۰:۱۱:۰۹ بالتوقيث المحلي 
الموافق ۲۰۰۰/۹/۱۲ وأدت إلى حدوث ارتجاج في المنازل في 
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مدیریات یافع والمناطق المجاورة. ومن خلال تحدید مواقع 
الهزات الارضية والتي تم تسجیلها من ثلاث محطات أو آکثر 
اتضح النشاط الزلزالي في منطقة یافم یترکز بين خطي عرض 
۷۰۱۳-۶6 وخطی طول ۲.4۵ - 86. ۷ خاصة فى الاجزاء 
ا ک هاعرت ملفة نتفای ات 
وادي بنا كما رصدت بعض الهزات الأرضية فى الاتجاه الجنوبی 
ار و خط عرض 3۱۳-۸۱۱۳ و 2۵2۱۵2 :۲ 
من المنطقة اف الذكر» وتتمیز معظم هه الات بأنها تحدث 
على آعماق تتراوح بين ۱۲-۲۰ کم تحت سطح البحر» وهذا 
العمق غير مألوف في المناطق الوسطی من الجمهورية حيث يتميز 
النشاط الزلزالي في هذه المناطق بهزات أرضية یتراوح عمقها 
البؤري باقل من ۱۰ کم من سطح البحر وذلك بسبب سمك القشرة 
الأرضية الذي یتراوح ما بين كم في المناطق الساحلية إلى ۲۵ 
كم في المناطق المرتفعة إلا أن أكثر الاحتمالات تفسيراً لحدوث 
هذه الهزات هو التراكم الطاقي (Energy accumulation)‏ على 
خطوط التصدع الناتج عن ضغط الحركة المتولدة في مناطق 
التوسع للجزء الغربي من خليج عدن. 

ولعل النشاط الحراري الجوفي والحقول البركانية شمال غرب 
وجنوب شرق يافع يدل على السمات الجيولوجية والتكوينية 
المميزة لمنطقة يافع» وعند إسقاط البؤر الزلزالية للنشاط الزلزالي 
في منطقة يافع على الخارطة التركيبية لليمن يتضح أن النشاط 
الزلزالي محصور بين صدعين رئيسيين» الأول: الصدع المتجه 
شمال شرق - جنوب غرب. والثاني: يتجه شرق - غرب تقريباً 
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وهما الصدعان اللذان يكونان وادي بنا ولا يمكن تمييز الصدع 
النشط الذي أدى إلى حدوث هذا النشاط الزلزالي بشكل دقيق بسبب 
عدم وجود تسجیلات زلزالية مکثفة حول هذه الصدوع الا آن آکثر 
الاحتمالات هو تأثیر النشاط الحراري الجوفي في منطقة دمت. 
وبالنظر إلى مواقع البؤر الزلزالية وامتدادها وکذا العمق البؤري 
والتوزيع الزمني لحدوث النشاط الزلزالي حيث وجد أن الهزات 
الارضية تحدث في آوقات زمنية متباعدة وغیر متكررة» ویمکن 
الاستنتاج أن هذا النشاط مرتبط بتكتونية المنطقة وتحرك الصدوع "۲ . 
الجدیر بالذکر أن محطات الرصد الزلزالية رصدت هزات 
آرضية الأولى في منطقة ذمار القب بقوة ۲.۲ درجة والثانية في 
منطقة یافع لبعوس بقوة درجتین على مقیاس ریختر"". كما 
تعرضت مناطق یافع والضالع واب لهزات آرضية تراوحت قدراتها 
شا نف ۱۸۳۵4۲ ا على این ورب وهال اسر 
الجيولوجي الدکتورمحمد علي متاش أن المرکز الرئيسي للهزة 
الأرضية كانت في خلیج عدن وأجزاء من البحر الأحمر وامتدت 
إلى مديرية المفلحي في منطقة الجربة بيافع» وأشار إلى أن 
المواطنين شعروا بالهزة لأنها كانت قريبة من سطح الأرض» 
مؤكداً أنها ليست كبيرة وأنها محتملة ويمكن أن تمتصها الصخورء 


)۱( د. محمد على متاش› محافظة لحج تاريخ وحضارة. الثروات المعدنية 
والطبيعية» ط۰۱ |صدار الغرفة التجارية والصناعية بلحج» ٤٠٠۲م‏ من 
ص ۱۱6-۱۱۱ 

(۲) کتبها الاقتصادي اليمني - متابعات رصدت الخميس» ۲۶ دیسمبر ۲۰۰۹م. 
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وقال إن الهزة حدثت في الساعة 19.5 من مساء السبت /4/١١‏ 
۰ وآوضح المواطنون في یافع آنهم شعروا باهتزاز منازلهم 
ونوافذها لمدة دقيقة مما آصابهم الفزع ودفعهم إلى الخروج من 
المنازل خوفاً من تهدمها علیهم. وآبدی الأهالي تخوفهم من أن 
تسبب هذه الهزة تشققات في المنازل والابار والسدود المائية الأمر 
الذي قد يؤدي إلى نضوب المیاه وضیاع المخزون الجوفي» وطالبو 
السلطة بوضع آجهزة رصد مبكرة في یافع لمراقبة نشاط الزلزال. وقال 
الخبیر متاش أنه لا يوجد في العالم جهاز یمکن أن يتنباً بحدوث 
الزلازل مشیراً إلى وجود أجهزة لقیاس قوة الزلازل فط . 


صورة )٩-۱(‏ توضح الضربة الزلزالية 


— www.todaynews.alshomoa.net — صحيفة أخبار اليوم. مؤسسة الشموع‎ )١( 
الأحد ۱۱آبریل ۲۰۱۰م.‎ 
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فرادة القن المعماري اليافعي وأنماطه وعناصره المعمارية 


0 


هید : 

عندما تقثرب من تلك القری وتغازلك ضلال مدن یافع ستؤمن 
نز العمارة باضالتها ورضانتها عنصت اوتا مق ارف العمارة 
في الجزيرة العربیة» وهذا مالم تكن تدرکه آنت كيمني تجهل 
ذاتك» غیر آن الدکتورة سلمی الدملوجي هي وحدها من آدرك 
ذلك. فقد خلصت من خلال تخصصها فى فن العمارة العربية إلى 
أن البناء في يافع يكاد يكون الأكثر تطوراً في الجزيرة العربية» كما 
انه سبق غیره من حیث الهندسة المعمارية» وآصبحت للهندسة 
البنائية بیافع محترفوها فهم ذوي خبرة متوارثة امتازت بجودة عالية 
لا تضاهی. EE‏ ال هت ها بخصائصه منذ القدم خت الا 
ويافع هي المكان الوحيد في العالم الذي يتميز بتفرده الأصيل في 
فنون العمارة الحجرية الخالصة. فهناك فقط يمكن رؤية ناطحات 
السحاب الحجرية. 

عمارة يافع هی عمارة حضرية (1602) أي مدينة تضاهى 
)١(‏ محمد محمد إبراهيم» مجلة الطيران اليمنية» العدد »)۲١(‏ أكتوبر-ديسمبر 


۲ و کتاب الحياة الاجتماعي ومظاهر الحضارة في سرو حمير (يافع) 
ط ۰۹ مركز عبادي للدراسات والنشر صنعاء ص ۰.۱۵۹۹ 
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عمارة مدينة "صنعاء" وعمائر مدن "شبام "وتریم "ووادي 
"دوعن "۰ طبعا هي بالنسبة للبناء بالحجر الأكثر تعقيدا وتطوراء 
اذا ژن حضرموت»میایها من المتر وضتعاء من (الیاجور)۰:والفن 
المعماري اليافعي فناً هندسياً ومعمارياً تاريخياًء ویمثل إرثاً ثقافياً 
هاماًء ويتمتع بمزايا فريدة» ومنسجماً مع بيئته في استخدام مواد 
البناء المحلية وتراكم خبرات البناء". 


ويعكس البناء اليافعي التقليدي تراكم خبرات قرون عديدة 
حتى وصل إلى مستواه المتميز في تصميمه وشكله وجماله 
المعماري الذي يحقق التلاؤم مع البيئة والمناخ ويوفر عوامل 
الراحة والآمان ويمتاز بالمباني الحجرية عالية الارتفاع بصورة لا 
مثيل لها في مواقع جبلية نائية خلابة. 

لقد ظلت منطقة يافع طوال تاريخها معزولة وبعيدة عن أي 
نفوذ أو تأثير خارجي» وقد ساعد على ذلك وعورتها الشديدة 
وطبيعتها الجبلية وشحة مواردهاء وبهذا المعنى يمكن اعتبارها 
محمية عمرانية طبيعية إذا جاز التعبير" . 

عند ذكر مدينة المخا في ترجمة الشيخ علي بن عمر الشاذلي 
الولي الشهير قال أبو العباس: بنیت على قبره قبة معظمة متقنة 
محكمة» بناها قوم من يافع القبيلة المشهورة من قبائل حمير الأكبر 


الإماراتية ۵/۲۵/ آم 
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Ao‏ 

سباً الأكبر بن يشجب بن يعرب بن قحطان يقال لهم آل سلام 
بتشديد اللا . 

ولا يقتصر البناء في يافع على البيوت بل يشمل المنشات 
الدينية والمدرجات الزراعية والحواجز المائية والآبار وقنوات 
ولكل بناء أشكاله وأنماطه ومكوناته المختلفة. تلك هي يافع 
التاريخ والحضارة والفن المعماري والغنائی ومفردات أخرى» 
وسنتناول ذلك وفق التقسیم التالی : 
# المبحث الأول: تعريف الفن المعماري. 
۶ المبحث الثانى: الأنماط والعناصر المعمارية للمنشآت 

الدينية. 

# المبحث الثالث: الأنماط والعناصر المعمارية للبيوت. 


»المبحث الثالث: أنماط وعناصر المنشآت العامة الأخرى. 


)١(‏ احمد فضل القمدان هدية الزمن» طبعة جدیدة مركز عبادي للدراسات 
والنشر» صنعاء» تفگ ص ۳. 
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المبحث الأول 76 

ماهية العمارة: 

العمارة: علم وفن وفلسفة واجتماع وقانون وإدارة وتاريخ 
وسياسة» وأهم من ذلك كله هي علاقات إنسانية» يؤسسها فراغ 
ذو ثلاثة أبعاد» وترتقي العمارة وتتقدم برجالها وتغوص في أعماق 
النفس البشرية مستلهمة منها أسمى القيم التي تجسدها في شكل 
هندسی ياغل آبعاده من تراث الآفنة الثقافی والاجتماعی 
والاقتصادي والسياسى ع ولا تصبو العمارة لش ی آبعد من نسخیر 
البيئة لصالح معيشة الانسان. هي أنا وأنت وهم... هي نحن في 
اجتماع ونحن في شتات» هي الجزء الذي يحتوي الکل» نشکلها 

والعمارة: هي فن وعلم تشييد وتصميم المباني» ليغطي بها 
الانسان اخعیاجات مادية کالسکن مكلا آو معنوية و ذلك 
باستخدام مواد وأساليب انشائية مناسبة» وهي تصمیم وانشاء 
المبانی ونوعیات متعددة منها لزيادة الحماية أو الوقاية» وبتعریف 
المحيطة وهذا نراه فى المدن والتخطیط الحضري. وهندسة 
المناظر الطبيعية (182056356) بل ویتعدی الامر ا تصميم 
الفراغات الداخلية للدیکور الداخلی والآثاث المنزلی» فالعمارة 
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AVY‏ 


هي نظام لتصميم أي نوع من الأنظمة» والتاريخ كلمة تعني الزمان 
والمكان ومن وما على هذه الكرة الأرضية» وتكمن أهمية دراسة 
التاريخ في كونه ينقل معرفة سابقة بهدف تحقيق ثلاث نقاط 
تاش هي : 
أولاً: استلهام العبرة» یقول عز من قائل: فل سب فى الْأَرضٍ 
AN EE‏ و انگود 4)3 [الانعام: ۰۲۱۱ وقوله 
سبحانه وتعالى : قد حلت من کبک سان قیبواً في الْأرضٍ فانظروا 
کف كان فة لْمَكْبينَ € > 1ل عمرّان: ۱۳۷]. 
ثانياً: وضوح المرجعية» وتعني استقراء خبرات الأولین 
وتحدید المعاییر والأسس والظروف التي آنتجت عمارة الأولين» 
واعتمادها كنقطة انطلاق بعد الصفرء ویمکن توضیح آهمیتها 
بالاتي : 
- اعتماد خبرات وتجارب السابقین كنقطة انطلاق بعد مراجعتها 
وتقییمها علمياً. 
- یحدد الاسس والمعاییر التي نعتمد علیها في تأسيس آفکارنا 
وقناعاتنا. 
- مدی قدرتنا على تقييم الوقائع والأحداث والمشاهدات. 
د ام ی و 
ثالث : تحقيق الأهداف» ويعنى الحصيلة العلمية والثقافية التي 
خی خی و آهدافنا و للوقائع» وتزيد من قدرتنا 
الابداعية وتنظم العلاقة بين الذات والموضوع. بين آفکارنا النظرية 
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جح ۸۸ 
وتطبيقاتها العملية على شكل تصميمات معمارية» أو تخطيطية» أو 
أي عمل تشكيلي أو أدي: 

رابعاً: مفهوم العمارة» هي إحدى نتائج النشاط الانساني 
ويصفها المؤرخون بأنها عمل إنشائي تكويني» وهي منتج بشري 
يخدم الأنشطة الإنسانية» فهي تعبير وظيفي يوضح تأثير القيم 
والتقاليد على الحياة اليوم'''» وقد ظهرت العمارة نتيجة لحاجة 
الإنسان إلى التكيّف مع بيئته» وتحقيق الأمان المادي تجاه ظواهر 
الطبيعة» وإشباع الحاجات النفسية» وبذلك أصبحت العمارة فنا 
ارتقت حتی آصبحت تغرف عند قدماء الیونان بأنها أم الفنون 
is the mother all of art)‏ Architechture)؛‏ _لاژنها اشتملت على 
توظيف أغلب أنواع الفنون على أسطحها وفي حيزاتها الداخلية 
والخارجية. 

ولم تقف قيمة العمارة عند الجانب النفعي والفني فقط ‏ 
فالعمارة إلى جانب انها توفر فراغات وظيفية لتأدية نشاط محدده 
وتبرز جمالیات الفتون الانسائية الا عری :تمل قيمة اة سيك 
ما تخلفه في نفس المستعمل من متعة فنية في ذاتها وتکوینها"» 
ویعتبر المعماري فناناً وفیلسوفاً بالدرجة الولی» فهو من المفترض 


)۱( عاصم محمد الشادلي : صفاء محمود عیسی (نحو هوية متميزة للعمارة 
الق نه تكن وا جوا ديات نمی مت الق وا ان 
العلمي الخامس» كلية التربية الفنیق ۱۹۹6ع. 

)۲( علي رفعت: ثلاثية 3 ثية الإبداع المعماري- الإبداع الفنى فوع العمارة- ط ۱- 
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۰ ۸۹ 

أن یعتمد في أي تصمیم على مفاهیم وعناصر تتعلق بهدف وفکرة 
نجد العمارة بحد ذاتها تتسع لتشمل عدة مجالاتِ مختلفة من 
نواحي المعرفة والعلوم الإنسانية» ویجب آیضا الالمام بنواح ثقافية 
ومعارف آخری تبدو بعيدة عن المجال. 

هذا بالنسبة لمتطلبات ومفهوم العمارة آما مجالات العمل 
المتاحة فهي مفتوحة بصورة واسعة للغاية» فتبداً من تصمیم المدن 
والتخطیط العمراني بهاء وتصل حتی تصمیم آصغر منضدهة 
بالمنازل وقطعة الدیکور والأثاث» فالمطلوب من المعماري فى 
مرحلة التصمیم وضع تصور کامل ومفصل للمشروع وربطه 
بالطبيعة والتقالید والعادات الموجودة بالمنطقة فالمطلوب من 
المستخدمین للمکان فیما بعد. 

وتغیرت المواقف الفكرية فى تعریف العمارة عبر الفترات 
والحقب الزمنية المختلفة منذ آول تعریف "فیترفیوس " (المنفعت 
المتانة» الجمال) والذي یمثل آقدم الافکار لتعریف العمارة لیومنا 
هذا. 


1 3 8 8 3 
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7 المبحث الثاني ل 
الأنماط والعناصر المعمارية 
للمنشات الدينية ودورها التاريخي 


0 


تمثل المنشات الدينية المقام الأسمی بین العمائر» نطرا 
للأهمية التي یحتلها المسجد في حياة المسلمین کونه من آهم 
المنشات في المدينة الاسلامية وقلبها النابض» ولکون المنشات 
الدينية مازالت تودي وظیفتها التي شيدت من آجلها منذ مثات 
السنین» وتتمثل المنشآت الدينية في المساجد والمدارس 
والااضرحة وغیرها. وقد حث النبي ييي على بناء المساجد لما 
في ذلك من آجر عظیم. قال : (من بنی مسجدا يبتغي به وجه 
الله بنى الله له مثله في الجنة)۳. 

ومن بديهيات العمل المعماري عند القيام ببناء أي مبنى يجب 
أولاً اختيار الموقع المناسب لإنشائه وفق معايير وضوابط تتعلق 
بطبيعة المبنى ووظيفته وبالظروف التي ترافق إنشاءه» أما المسجد 
فقد جاءت نصوص شرعية تبين الضوابط التي يجب مراعاتها عند 
اختيار الموقع الخاص ببناء المسجد. قال تعالى: لیب عم خُذو 


)۱ صحيح البخاري» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» الجيزة» طا كم 
ص٦٦‏ . حدیث رقم (0۰). 
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4١ .‏ 


م سرد 


زيكك ند کل نید ولا ونوا ولا شتا بر لا ييب 
OE‏ [الأعرّاف: ۱ ومن بين ما يجب مراعاته آن یکون 
ار طا واا ا وا ون لا تجاوره فضا فضاءات تنتج 
عنها آوساخ» ولا بجوار فضاءاتٍ منافية لمبادئ الاسلام 
© المطلب الأول: دور المسجد التاریخی ووظائفه. 

© المطلب الثالث: أنماط ومكونات المسجد. 

© المطلب الرابع: الأنماط والعناصر المعمارية للأضرحة وغيرها. 
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0 المطلب الأول © 
الدور التاریخی للمسحد 


المساجد: بیوت الله في أرضة يودي فیها المسلمون صلواتهم 
اليومية المفروضة علیهم» والمسجد عبر التاریخ الاسلامي لم يكن 
مكانًا للعبادة فحسب بل كان مركرًا للعلم والثقافة» تعقد فيه 
حلقات الدرس ویتخرج فيه طلاب العلم قال الله تعالی : نما 
اع ی َم 1" ویو آلاخر وآقام سره وان 
الکو 1 خی الا لله كم وليك آن يكرأ من المهتییت ©4 
[التَوبّة: ۰۲۱۸ وقال تعالی: ومن َظك مِمّن منم E‏ آن دک 
قها اسم وسن فى بها [البَقرة: 8 فتاه المشانحد. ام مخ الله 
سبحانه وتعالى لجميع المسلمين» وحدد القرآن الكريم الوظيفة 
الاساسية للمسجد؛ قال تعالی: هن نوت ادن ال آن ۳ حكن 
فا اسم سح له فہا لدو وَالْآصَالٍ )€ [الثُور: ۰۲۳۰ كما رویت 
عن الرسول بي أحاديث كثيرة في المساجد وفضلها وأحكامهاء 
وأول مسجد بُني في الإسلام هو مسجد قبّای تم تأسيسه يوم 
حلول الرسول ب دار هجرته» وأصبح المسجد منذ ذلك الوقت 
مركز ترابط المجتمع والجماعة الإسلامية» وهيكلها المادي 
الملموس» فلا تکتمل الجماعة إلا بمسجد يربط بين أفرادها 
بعضهم ببعض» يتلاقون فيه للصلاة وتبادل الرآي» ويقصدونه 
للوقوف على أخبار جماعتهم» ويلتقون فيه مع رژسائهم ولهذا 
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٩۳ .‏ 

کله. أصبح للمسجد ضرورة دينية» وضرورة سياسية» وضرورة 
اجتماعية» لكل مسلم على حدة» ولجماعة المسلمين جملة. 
دور المساجد في خدمة المجتمع: 

المسجد بيت الله وهو أيضًا بيت الجماعة وبيت كل واحد منها 
علی حده وهو المكان الوحيد الذي كان وما زال تملكه الجماعة 
مشترکة. ون كان الذي بناه الخليفة آو الملك آو الرئیس آو 
السلطان أو الدولت وعلی ذلك لم يكن المسجد في يوم من الایام 
ملكية خاصة لافراد أو لفئة دون أخرى» وأوضح مثال على ذلك 
صدر الإسلام» لقد كانت مساجد المسلمين دورًا للقضاء تعقد فيها 
مجالس القضاء علنًا بين أفراد الجماعة» وتعلن أحكام القضاة 
داخل المسجد» ویترك للدولة موضوع تنفيذ الأحكام عن طريق 
آعوان يقفون خارج المسجد تحت تصرف القاضي» كما استخدمت 
المساجد معاهد للتعلیم. لأن العلم كان دائمًا من اختصاص 
الجماعة. 

وعلی ذلك فلم تقتصر المساجد على وظيفة الصلاة» بل كانت 
مراکز للحکم والادارة والدعوة والتشاور» كما كانت محلاً للقضاء 
والافتاء والعلم والاعلان وغیر ذلك من آمور الدین والدولة. 
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0 المطلب الثاني 0 
العناصر المعمارية للمسحد 
للمسجد عناصره المعمارية الخاصة التي بدأت منذ عصور 
كو لكل الملامح الأساسية لعمارة المساجد في العالم 
الإسلامي» وأصبحت تلك العناصر من أهم مميزات المساجد 
والتي تتضح بها ذاتية المسجد. وهي بذلك تستحق الدراسة حتى 
تكتمل لنا معالم تطورها على مر العصور لاسيما وأن معظم 
العنامي: المعمارة الک ند لحمازة الا ف ها ال كن 
إلى أصول غير عربية أو إسلامية» وأهم هذه العناصر هي : 
التخطيط والصحن والمظلات والمنبر والمحراب والمئذنة 
والمقصورة. 
ومن المعروف أنه ما إن دخل النبي صلاة الله وسلامة عليه 
المدينة عقب الهجرة حتى شرع في بناء المسجد على قطعة الأرض 
التي اشتراها من غلامين يتيمين في المدينة» ثم خطط المسجدء 
وأعد مواد البناء من حجارة ولبن وجذوع نخيل وغير ذلك. 
-١‏ التخطيط: 
يتمشى التخطيط العام للمسجد مع وضوح العقيدة الإسلامية 
وبساطة أركانها وخلوها تمامًا من الأسرار ومن أي نوع من 
التعقيدات في طقوس العبادات القديمة السابقة على الإسلام» فلم 
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تكن بمساجد المسلمین قدس الأقداس (قنّة الهیکل عند الیهود) 
كما كان في معابد مصر القديمة» أو منشآت معمارية ضخمة ذات 
خدمتها كهان أو سدنة لهم هيئات خاصة وملابس مصممة على 
نحو يراد منه أن يوقع في النفس أبلغ الأثر من الرهبة والقدسیت 
بل كانت مساجد المسلمين الأولى تخظط ببساطة شديدة» فهى 
مساحات من الأرض صغيرة أو كبيرة تنظف وتسوّی وتطهر ویعین 
فيها اتجاه القبلة وتخصص للصلاة» وقد تسور هذه المساحات» 
وقد تفرش بالجص النظيف أو الخصر أو البسط. وقد تقام فوقها 
مبان ضخمة وقد لا تقام» فهي لا تغير من الأمر شيئًا. 

كانت البساطة في أداء فرائض الإسلام عاملاً آساسیّا في وضع 
تخطيط سهل لا تعقيد فيه ولا تکلف في توزيع وحداته أو في 
أسلوب بنائه» وكان المسجد النبوي أول نواة المساجد في جميع 
أفكار لتخطيط مساجدهم من معابد الوثنيين أو كنائس النصارى أو 
معابد اليهود كما فعل الرومان من قبل» ولم يطلب الدين الحنيف 
حرمته» من سقيفة أو ظلة يحتمي بها المسلمون في أثناء صلاتهم 
وهو التخطیط الذي بدا ظهوره فى المسجد النبوي بالمدينة المنورة 
والذي خطه الرسول 95 بنفسه وکان تخطيطه فناء مربع الشکل 
أحيط بجدران من اللبن لم تكن تعلو على قامة رجل» وظلة تقع 
في الرکن الشمالي الغربي يحتمي بها المصلون من حرارة 
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الشمس. کما کان یجلس فیها الرسول له لیجتمع بالمسلمین 
ویتدارس معهم شوونهم الدينية والدنيوية» وکان یوجد بالضلع 
الشرقي عدد من الحجرات يقيم فیها الرسول بيه مع زوجاته 
وکان آسلوب بناء جدران مسجد الرسول بيه وظلته وحجرات 
الاقامة بسیظا للغاية» فقد استخدمت جذوع النخیل لرفع الظلة التي 
صنعت من سعف النخیل والطوب (اللبن) للجدران. 

حين كان النبي و وأصحابه یضعون آساس المسجد النبوي 
کانوا في الوقت نفسه یضعون آساس فن العمارة والزخرفة 
الاسلامية. لذ تطورت عمارة المسجد النبوي الشریف بعد ذلك 
على آساس التصمیم الذي بدأه رسول الله َيِه وظل مسجد 
الرسول نموذجَا احتذاه مشیّدو المساجد في الاقطار الاسلامية 
الأخرى طوال القرون الاربعة الأولى من الهجرة» وکان الدافع 
الی ذلك الحرص والاقتداء بالسنة النبوية الشريفة وامتثال لامر 
الرسول و حين آمر بعدم زخرفة المساجد وتلوینها» وبين فعل 
ذلك من آمارات الساعة. 

ویخضم التصمیم المعماري للمسجد لبعض القواعد الوظيفية 
والعقائدیة» فهو المکان الذي ینتظم فيه المسلمون في صفوف 
متراصة لاداء فريضة الصلاة یقول الرسول بي :عن فضل الصف 
الأول في المساجدء (لو یعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
ثم لم یجدوا الا آن پستهموا علیه لاستهموا) ۰ وعلی ذلك 


(۱) صحيح البخاري مرجع سابق ص۰۸4 رقم الحدیث 1۱۵. 
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حرص المعماري المسلم أن يراعي في تخطيط المسجد تلك 
التوجيهات التي أمرنا بها رسولنا الكريم» فقام المعمار المخطط 
للمساجد بتصميماتها على هيئة مستطيل يكون محوره الرئيسي 
موازیا لاتجاه امتداد جدار القبلة حتى يتوافق ذلك مع الحديث 
لتوئ الشریف في توافر اكير عدد من المصلين في الصف الأول» 
وبالتالي سوف تكمل بقية الصفوف على حسب امتداد الصف 
الأول وهذا لا یمکن أن تحصل علیه في تصمیم آخر غیر 
المستطیل» حیث لا یمکن أن یعطینا الشکل المخروطي أو الشکل 
المثمن أو الشکل الداثري أو الشکل المربع المساحة المطلوبة 
لامتداد الصف الأول بصفوف المصلین. كما وزّعت مداخل 
المساجد في أماكن محددة بحيث يشكل توزيعها على مخطط 
المسجد تطابقًا مع المطلب ا المتمثل في عدم المرور أمام 
المصلي. قال رسول الله كلدِ: (لو يعلم المار بين يدي المصلي 
د كان اد Mesela GS‏ 
وعملاً بهذا الحديث انطلق المعماريون المسلمون يخططون 
للمداخل المؤدية إلى المسجد وفقًا لنظام معماري لا يسمح 
بالمرور أمام صفوف المصلین» لذا نجد معظم مداخل المساجد 
تقع في المؤخرة أو على الجانبین» وعلى هذا نجد العبرة هنا 
بالأسس العقائدية» وليس بالمراجع التراثية التي يرجع إليها 
المعماريون عند تخطيط المبنى. 


)۱( صحيحي البخاري» مرجع سابق» ص VY‏ رقم الحدیث(۰)۵۱۰ ومسلم» 
کتاب الصلاقة باب منع المار بين يدي المصلی رقم الحدیث(۷۸۵). 
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٩۸ س‎ 

المهم هو استیفاء المضمون أولاً ثم بعد ذلك يتم البحث عن 
المعماري هنا يرتبط بطرق الانشاء ومواد البناء التي ترتبط بدورها 
بالقدرة الفنية والعلمية لدى المسلمین» لقد احترم المعماریون 
المسلمون ما جاءت به العقيدة الإسلامية من متطلبات تتعلق بعمارة 
المساجد لكونها بيوت الله في الأرض» ولذا تعامل معها 
المعماري هنا ليس في تفسيره مجال لذكر ما حرم الله أو ما أحله 

5 8 ۳ ۱ 
ولکنه تعامل مع روح الاسلام وتعالیمه. لذلك» كان بحث 
الغربیون. 

۲- علاقة المسجد بالنسیج العمراني: 

آما عن علاقة المسجد بالنسیج العمراني» فقد حدد الرسول 
الكريم ييه مفهوم هذا النسیج في الحدیث الشریف عن عائشة وق 
أن رسول الله کل 5 ببيئيان المساجد في الدور وآمر يهنا آن 
تنظف وتطیّب"". وفي هذا الحديث دلالة على أن المسجد لم يكن 
بناء تذكارياً بل هو جزء لا يتجزأ من النسيج العمراني للمدينة 
الإسلامية» يتكامل معها ويترابط بها عضویا. 


(۱) الزركشي/ إعلام الساجد في أحكام المساجد. 
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۹۹ 

ولما كان المسجد هو مركز الاشعاع في المجتمع الاسلامي» 
بل هو محور المدینة» كان على المعماري المسلم أن یتخذ موقع 
المسجد في قلب التجمع العمراني تلتف من حوله مراکز 
الخدمات الادارية والامنية والمالية والتعليمية والاجتماعية حتی 
تکون متصلة روحیّا وسلوكيًا مع تعالیم الإسلام» ولذلك ارتبطت 
تواریخ المساجد الجامعة في الأمصار الاسلامية بالتاریخ 
الحضاري والاجتماعي والسياسي للجماعة الاسلامية. 

وکان يقال إن الشعر دیوان العرب» وهي حقيقة تژیدها 
الأدلة» بینما الحقيقة أيضاً أن المساجد دیوان آمم الاسلام! 
ولهذا كان آول ما يعنى به المسلمون في كل فتح من فتوحاتهم أن 
یقیموا مسجداً جامعاً للصلاة» ویحرصون على أن یکون موقع 
المسجد في وسط المدينة الجديدة» ومجاورا في نفس الوقت لدار 
الامارة أو بيت الخليفة آسوة بما كان في مسجد الرسول كَل 
ال 

؟- العناصر المعمارية للمسجل: 

لقد تميزت العمارة الإسلامية بعدة عناصر معمارية شكلت 
على مر العصور عدة طرز ميزتها عن أي عمارة أو طرز أخرى» 
ولقد استخدم المسلمون هذه العناصر في مبانيهم التي تنوعت ما 
بين المسجد والمدرسة والضريح والخان والأسواق والحمامات 
والقصورء وقد احتوت المساجد على كل هذه العناصر جميعهاء 


(۱) الزمكشري/ إعلام الساجد في أحكام المساجد. 
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١٠١ 


بل أن هناك من العناصر المعمارية التي تستخدم في المساجد فقط 
دون غيرها من المباني» وفيما يلي نذكر أهم تلك العناصر 
المعمارية التي تتكون منها المساجد في يافع وهي : 

أ) العناصر الأساسية للمسجد: 

الرواق (بيت الصلاة)» والمحراب» والمنبر . 

ب) العناصر الثانوية للمسجد: 

المنارة (المئذنة) والمیضاأت والعقود والقباب والاعمدت 
ویضاف إليها کذلك البرك والمراحیض (دورات المیاه) والتي 
آضیفت خلال فترات العصور الاسلامية المتلاحقة. 

ج) العناصر الخدمية المساعدة: 

البئر» والسبيل» والمکتبت وغیرها . 

د) العناصر الفنية والر خرفة: 

باشکالها المختلفة. وهي الزخارف الکتابية» والزخارف 
النباتية» والزخارف الهندسية. 
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0 المطلب الثالث © 
أنماط المساجد في يافع ومكوناتها من حيث التخطيط 


وهي : 
-١‏ المساجد الكبيرة الجامعة. 
۲- المساجد المتوسطة والصغيرة (مساجد الفروض). 

ويحتوي كل منها على أنماط مختلفة ولها سماتها وخصائصها 
التي تميزهاء وهي كثيرة ومنتشرة في عموم يافع وسنتناول بعض 
النماذج من الجوامع الكبيرة المقببة والمساجد الصغيرة التاريخية. 

)١‏ جامع الهجر لبعوس: 

يقع الجامع في مدينة الهجر حاضرة لبعوس» ويتوسط مدينة 
الهجر أهل عم يحده من الجنوب حبيل قعوان وأهل عمرء 
ام ان رس 
الشیخ حسین بن عبد الله سالم الضباعي (الهجر)؛ ومن الغرب بئر 
المسجد والسبیل» آراضي الوقف الزراعية التابعة للجامع» وبیوت 
البكري (الهجر). تم تشييده في القرن الثامن الهجري تقریباً على 
نفقة الشیخ الفاضل عبد الله بن احمد الضباعي كلله. 

ویعد هذا المسجد الجامع آحد آهم المعالم الاثرية البارزة 
والمتمیزة في لبعوس؛ وهو من حیث التخطیط عبارة عن كتلة 
معمارية مبنية بالأحجار» فجمیع جدرانه مشيّدة من الأحجار 


5 الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
الصلبة بما فيها السقف الذي یتکون من خمسة عشر قبة مشيدة 
بالحجارة» تغطیها طبقة من القضاض. بما فیها القباب. 

یتکون المسجد من بيت الصلاة وعدد من المرافق الآخری» 
يحيطه من الخارج سور يمتد من زوایاه الغربیة» تفتح مداخلة في 
الضلع الغربي باتجاه مدينة الهجر والضلع الجنوبي من حبیل قعوان 
باتجاه أهل عمر تدي هذه المداخل إلى أفنيته المکشوفة التي 
حول بيت الصلاة من الجهة الغربیة» و يحيط بها من الخارج 
السور المشار إليه» وبیت الصلاة مستطیل الشکل ویفتح فيه بابان 
من الغرب احدهما وسط الجدار الغربي والآخر في مؤخرة الجامع 
بجانب المئذنة التي تقع في الاتجاه الجنوبي ویتکون بيت الصلاة 
من ثمانية أعمدة تتکون من قطع حجرية مربعة الشکل تسمی 
اسطوانات» في كل صف عمودان وقد تميزت آعمدة بيت الصلاة 
بارتفاعاتها العالية» وتحمل تیجانها عقوداً نصف دائرية ترفع 
السقف المکون من خمسة عشر قبة من الحجر هي سقف الجامع؛ 
وتقع في موخرة بيت الصلاة مئذنة حلزونية يبلغ ارتفاعها 
اکثرمن ٠‏ "مترا تقریبا؛ لها باب إلى بيت الصلاة» وتوجد في جدار 
بيت الصلاة الشمالي نافذتان صغیرتان |حداهما في منبر الخطیب 
الذي یقع في الجدار الشمالي على اليمين من المحراب ونافذة 
آخری في الجدار الشمالي القبلي على يسار المحراب» ونافذتان 
کبیرتان في الجدار الغربي تفتح إلى صحن الجامع (المصلی) أو ما 
یسمی ب(الضاحي) الخارجي» حجم النافذة الواحدة متران ارتفاعا 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۱۰۳ 

ومتر ونصف عرضاً تقریباً اضافة إلى البوابتین اللتین تساعد في 
عملية الاضاءة والتهوية» وکان يُصعد إلى منبر الخطیب بواسطة 
لات رجاتم وله وله فلن بسن الخطیت بالحدان الا شه 
المنبر والمحراب» والمحراب یتوسط الجدار الشمالي القبلي وهو 
ذو شکل مجوف. 

وللجامع ملحقات تتکون من ثمان غرف تسمی (جوابي) 
للاستنجاء» وسقف الجوابي یستخدم کمصلی مفتوح یلتصق بمبنی 
الجامع ویقابله مصلی آخر وغرفة صغيرة يأوي الیها غريب الدیار 
من المتسولین الذین يأتون من خارج یافع یجوبون القری وبركة 
كبيرة للوضوء ویلتصق بسور فناء الجامع من الخارج حوض ماء 
لسقي الحيوانات» یتراوح قطرة بين ثلائة آمتار طولاً ومترین عرضاً 
وله لسان تمعد إلى بركة الوضوء تسر تحت الجدار الفاصل بي 
الحوض وفناء المسجد» وجمیعها مکسوة بالقضاض وکان یقع 
فوق الحوض من الداخل منبر یتکون من خمس درجات وتعلوه 
تشریفتان. يقابل الداخل إلى فناء المسجد من البوابة الشمالية 
القبلية» وکان هذا المنبر یستعان به للاذان في صلاة الفجر 
والعشاء في حالة عدم مقدرة المؤذن على الصعود إلى أعلى 
المئذنة» أو عند حدوث خلل فني في مكبرات الصوت التي تم 
تزويد الجامع بها في مطلع الستينيات من القرن العشرين مع مولد 
كهربائي قوة خمسمائة شمعه. 


وكانت إنارة المسجد في الماضي تتم بواسطة مسارج جمع 
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مسرجة مصنوعة من حجر المروء وتأخذ هذه المسارج الشكل 
المربع وقد ظلت حتى نهاية السبعينيات من القرن العشرين تزين 
الجامع ومعلقة في قباب سقف الجامع» تتدلى من آعلی القبب 
حتى النصف بواسطة ضفائر أو نسع جلدية» ومن النصف الاخر 
سلاسل حديدية تربط بين السير الجلدي والمسرجة. 

وأثناء تشييد الجامع تم حفر بثر بجانبه خاصة بالجامع على 
نفقة زوجة الشيخ عبد الله بن أحمد الضباعي وأثناء حفر البئر 
صادفت كتل صخرية أعاقت عملية الحفر؛ ولكي يتم انجاز حفرها 
بالوقت الحخده: اا مع انجاز الجامع يقال بأن هذه الفاضلة 
قررت تحفیز القائمین على عملية الحفر بمنح كل شخص يرفع 
وعاء ملىئ بالحجار من البتر أن تملؤه له بحبوب العلس كأجرء 
والعلس من آجود آنواع القمح» ویتراوح عمق البئر مابين الأربعين 
إلى الخمسین متر؛ النصف العلوي منها مطوي بالحجارة آما 
النصف الاسفل فهو عبارة عن كتلة صخرية» وشیدت قوائمها 
(الأبكار) ورصفت آحواضها بالحجارة وربطها بقنوات آرضية 
مکسوة بالقضاض لتوصیل الماء إلى برك الجامع والارض الوقفية 
التابعة للجامع وللبئر درج (سلم) من الحجارة یوصل النازل إلى 
سطح الكتلة الصخرية التي في منتصف البتر وتقع فوقها مضخة 
ارتوازية تم تزوید الجامع بها في مطلع القرن العشرین تقریب 
وتغلق درجة البثر بأبواب. 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 


صورة (۲-) تعود إلى 2۱۹۷۲۳ توضح مبنى جامع الهجر التاريخي 
مع المئذنة والمحراب قبل ترميم صحن المئذنة 


صورة (۲-۲) توضح حامع الهجر التاريخي بعد ترميم صحن المئذنة ويظهر 
السور الذي يحيطه من الجهة الغربية والبُر وجزء من أراضي الوقف التابعة له 


؟) جامع بني بكر الحد : 

يعتبر جامع بني بكر أو الجامع القديم حسب ما يطلق عليه 
الأهالي من ابرز المعالم الأثرية والدينية لمدينة بني بكرء فهو أول 
مساجد في بني بكر ولا يعرف على وجه التحديد متى تم بناژه 
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بل أن هناك بعض المعمرین یقولون أنه شيّد قبل أكثر من خمس 
قا ست ربا 

يقع هذا المسجد في أعلى مرتفع في بني بكر يسمى الحرف؛ 
يطل على العديد من مناطق يافع وقد تم تشييده بالحجارة» 
ويتوسط بيت الصلاة أعمدة من الحجارة تسمى سحابيل يبلغ طول 
الواحد منها ثلاثة أمتار تقريبا وهي تحمل سقف الجامع المكون 
من عيدان الخشب تسمى نظار تم وضعها ورصفها فوق أعمدة 
خشبية طويلة وسميكة تسمى رواكب من شجر العلب طول الواحدة 
مها كذ مين تاد فار را لو وراه ن ال ارف و 
منبر عبارة عن فتحة في جدار الجامع الشمالي ويقع في الجانب 
الأيمن للمحراب» وله ثلاث درجات من الحجارة ونافذة إلى 
الخارج» كما توجد في جدران المسجد عدد من الأولاج لحفظ 
المصاحف. ومآذنه يبلغ ارتفاعها أكثر من ثلاثين متراً تقريبا نقشت 
عليها بعض الزخارف وتوجد في الصحن الخارجي بركة ماء خاصة 
بالوضوء» ويشاهد الداخل إلى المسجد في أعلى البوابة حجرتين 
مربعتين عليهما نقوش وكتابات بالخط الحميري» وكانت تقام فيه 
صلاة الجمعة إلى وقت قريب قبل أن تنقل إلى جامع الروضة 
الجدید. ويقال بأنه كان يقع عند بابه سوق تباع فيه الخضار 
والفواكه واللحوم وغيرهاء وقد تم ترميمه أخيراً إلا أن الترميم غيّر 
الکثیر من معالمه وکانت توجد فيه علد من المصاحف بالخط 
العثماني خطت بالید. 
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۱۷ 


صورة (4-۲) توضح مئذنة جامع بني بكر 
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صورة (۵-۲) توضح جانبًا من مبنى جامع بني بكر التاريخي 
من الداخل وتشاهد الأعمدة الحجرية التي ترفع سقف الجامع. 


۳) مسجد الجيلاني القارة رصد: 

یعتبر مسجد الجيلاني واحداً من آبرز المعالم الأثرية في 
القارة معقل سلاطین یافع بني قاصد» ویقع المسجد في الاتجاه 
الشمالي من القارة ویتم الدخول إليه من الباب الشرقي لسور 
المسجد المواجه لمیدان الفروسية التدريبي» ویوجد وسط المسجد 
عمود دائري مبني من الحجر وأعلى العمود صخرة منحوتة على 
هيئة مربع ذات حجم كبير» ویحمل ذلك العمود آربعة عقود مدببة 
کل عقد یمثل نصف دائرة» ویزین سقف المسجد من الداخل 
والخارج آربع قباب» ویعلو جدران المسجد من الداخل شریط 
کتب فيه عدد من الایات القرانية ما تزال بقایا تلك الکتابة ظاهرة 
رغم الترمیمات العشوائية التي طرأت عليه باستخدام الطلاء 
والإسمنت التي طمست الكتابات والزخارف البارزة التي كانت 
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دلیلا على قيمته الأثرية» وداخل سور المسجد ثلائة صهاریج 
خاصة بالماء باحجام متساوية» وهو من المساجد الصغيرة. 


مسجد الجيلاني الأثري (القارة) 


يه 00 


a سا‎ E [ 


صورة (۷-۲) صورة آخری قديمة لمسجد الجيلاني (القارة) وحوله وفوق 
أسواره رجال القبائل في اليوم التالي لزيارة والي عدن عام 2۱۹۵۲ 
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صورة (۸-۲) مسجد الجيلاني (القارة) من الداخل 
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0 المطلب الرابع © 
أنماط ومكونات الأضرحة”'' وغيرها 
ومن أهم العمائر التي اعتني بتشييدها في العصور الإسلامية 
المختلفة الأضرحة» حيث كان يدفن فيها أهل الفضل من 
المسلمين أو أصحاب الجاه من السلاطين والامراء 
وأول ضريح خطط في الإسلام ضريح الخليفة العباسي 
المستنصر بالله الذي يعرف بقبة الصليبية» ثم انتشر ت بعد ذلك 
عمارة الأضرحة فى العالم الإسلامى وبخاصة فى العراق وإيران 
والهند ومصرء ومن آشهر الأضرحة الإسلامية ضريح إسماعيل 
الساماني في بخاری» وضريح تيمور لنك في سمرقند» وضريح 
الإمام البخاري الذي يقع ف قرية خاجاه صاحب على بعد ۰کم 
من سمرقند» وضريح تاج محل بالهند» ومقابر الأئمة الزيدية في 
بالقاهرة. وصارت الأضرحة تلحق بعمائر دينية أخرى كالمدارس 
والمساجد. ومن آقدم أمثلتها ضريح السلطان نور الدين محمود 
في سوريا ١هء‏ 08 ۳ ار هذا التأثير الی مصر في 
(۱) كانت تقام عند هذه الأضرحة طقوس جاهلية شركية تخالف بوضوح التوحيد 
الذي هو ركن الإسلام الأول» وقد تلاشت بعد انتشار العلم والحمد لله 
(الناشر) 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
س ۱۱۲ 
وأسبله وغيرها. من أشهر الأضرحة الإسلامية وأفخمها تاج محل 
منت كرا بالهند. وهذا الضريح يمثل قمة ما وصلت إليه فنون 
العمارة فى العصر المغولی بالهند » وقد شيد هذا الضريح السلطان 
شاه جهان سنة ۰۱۰6۱ ۱۲۳۱ لیکون ضريحاً لزوجته "ممتاز 
محل "۰ ویعتبر تصمیمه قمة من ناحية التخطیط المعماري 
والأسلوب الزخرفي. 
المحضار فى لبعوس ال عمر عليه قبة» ضریح باعباد في الشبر 
مکتب الحضارم ضریح بادجانة في الموسطت تقام لهم زیارات 
الاسفلت الفاصل بين الرباط وكلية التربية يافع وآل بن صلاح؛ 
ویربط الفرزة بسوق السلام وللثور قصة يطول شرحها تم تناولها 
فى كتاب الحياة الا جتماعبة ومظاهر الحضارة في سرو حمير یافع» 
وتوجد ثلاث قبب في حبيل الهجر لبعوس» داخل كل قبة مجموعة 
من القبور المشيدة على شكل هرم مستطيل إحداها تسمى قبة 
صادق والقبة اتی باتجاه جامع الهجر تسمى قبة النعش وفيها 
من القبور» وتوجد أيضا مجموعة قباب في قلعة القارة تحوي قبور 
سلاطين آل عفيف وغيرها من القباب الأخرى المنتشرة في يافع. 
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والأضرحة: عبارة عن مساحات مربعة الشكل مبنية بالحجارة 
ومكسوة جدرانها من الداخل والخارج بالقضاض. وسقوفها عبارة 
عن كتلة من الحجر هي القبة ترتكز على أربع حنايا ركنية ومدخل 
يغلق بمصراعين من الخشب السميك» ويتوسط مبنى الضريح من 
الداخل قبور تضم رفاة الموتى وترتفع عن مستوى سطح الأرض 
بحوالي ۸۰سم على شكل مصطبة مبنية بالحجارة والقضاض» 
وتختلف تصاميم الأضرحة بين ضريح وآخر. 


صورة )٩-۲(‏ توضح أحد الأضرحة التي تقع في مدينة 
الهجر/لبعوس ويطلق عليه (قبة صادق) 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
س ۱۱ 


۳ لمبحث الثالث‎ E 


أنماط البيوت اليافعية وعناصرها المعمارية 


3 


تبدو لك مدن يافع كخيال لا تكاد تلملم أطرافة وأنت تشاهد 
ناطحات السحاب الحجریة. تلك القصور والحصون السامقة التي 
تعانق النجوم وهي تتربع قمم الجبال وآعالي الهضاب وضفاف 
الودیان وكأنها لؤلؤٌ منثور» فتشاهد لوحة معمارية آية في الجمال 
وغاية في الابداع والادهاش» فالنمط المعماري اليافعي تل 
لجمال الروح وخصوبة الأرض» وتلاحظ قوة الانسان اليافعي 
وقدرته على تطویع هذه الطبيعة القاسية واستغلالها وتسخیرها بل 
وتکییفها بما يلبي متطلباته وحاجیاته» ویبقی الابداع شاهدا على 
قدرة الانسان المتجددة ومخاطبة الجمال الروحي الوجداني وجمال 
الطبيعة التي تتجلی فیها قدرات الخالق عز وجل في تجمیل هذا 
الکون الفسیح الذي آبدع الرحمن في خلقه وتزیینه وتنسیقه وتنظیمه 
بدقة متناهية تکرماً منه سبحانه وتعالی» ولكي يحيي فینا هذا 
الجانب وهذه الملكة الفنية وینمیها لارتباطها بالروح وتحکمه 
الفاغ وال خسن ار هة وفترة لتقن ال 
ل ده ی لاو إن ال اة ان على 
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الإبهار والتعجب بقيمها الجمالية التي تتجلى صفاتها في أشكالها 
وتكوين فضاءاتهاء وتقول:لقد كانت مصدر جذب لي وشوق 
للتقرب منها ومعرفتهاء وجاء اهتمامي حرصا على هذه العمارة 
وأسلوب مدنها الذي بقي شاهداً على حضارة عريقة فيما تلاشت 
وتداعت أشكال المدن العربية والإسلامية وثقافتها المعبرة عن 
هويتهاء جئت دون أن أعلم أن هذه الثروة العمرانية ما زالت 
معاصرة» وحين وجدت أهلها ومعلمي بنائها يتفاعلون معها أقدمت 
على دراستها وتسجيلها من اجل إعطائها درجة الاعتبار والامتياز 
التي تستحقها في مجال التطور الحضري» كما إن مراعاة الظروف 
والعادات الاجتماعية والتأقلم معها ومع طبيعة المناخ والموقع؛ 
كلها عوامل تم التفاعل مع متطلباتها في العمارة المحلية» كالبناء 
التقليدي السائد في یافع؛ لذا يأتي نمط البناء التجاري المستحدث 
والمنتشر عالميا متخلفا من الناحية الوظيفية والجمالية لو تم 
مقارنته علميا ومهنياء هذا كان دافع اهتمامي بالفن المعماري 
اليمني بسبب وجود مجتمعات قائمة حول عمارة مدن مبدعت 
عمارة إبداع استخدمت الفکر الخلاق في التصمیم. وامتهنت 
حرف البناء بحذاقة متأصلة وحکمة متواصلة. وانطباعي أولا 
وأخيراً هو التفاول الذي ینبم من إن جمیع المباني اليافعية الأصيلة 
بقدیمها وحدیثها ما زالت قائمة رغم هجر بعضهاء هذا ما يؤكد 
الاستمرارية والثقة بأن الحضارة أو العمران الذي یشکل کیان مدن 
یافع موجود وهو من حيث النوعية والکمية أقوى من أن يتأثر حالیا 
بتیار العبث الساري والجاري في البناء الاسمنتي العشوائي 


0 الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
والمتدني أصلاً ونمطاً وشكلاء وهذا صحيح على المستوى 
العالمي ومعترف به وخاصة عمارة القرن العشرين» التي فقدت 
ملكة النحت والفن والروح» يتعلق هذا بالربط بين مواد البناء 
المستخدمة ونمط تصميم الفراغات الداخلية وتواليها في المبنى 
الكامل وتاريخ تطورها واختلافهاء أما ما يسمى نهضة معمارية 
فهي نهضة إنشائية خالية المضمون في أشكالها المحدودة والتي 
نرى انتشارها في بناء المساجد والمؤسسات التجارية وبعض 
البيوت"'". وللفن المعماري اليافعي مميزاته وأنماطه الخاصة 
وهي : 
© المطلب الأول: أنماط البيوت التقليدية. 
© المطلب الثاني: أنماط البيوت العديل. 
© المطلب الثالث: أنماط البيوت الحديثة. 
المطلب الرابع : العناصر المعمارية والمكونات. 
© المطلب الخامس: العناصر النقوش والزخرفة. 


أستاذة فى جامعة لندن. 
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0 المطلب الأول © 
نمط البيت التقليدية 
-١‏ البيت التقليدي العادي: 
مبنى مربع المسقط یقم على مساحة تقدرب(۳۲×۳۰)فوت يبلغ 
ارتفاعه من دورين إلى سبعة أدوار» ویتکون کل طابق من غرفتین» 
إحداهما مستطيلة وتسمى (مفرش"" والأخرى مربعة تسمى 
(غلیّه) ۳" أو مربعة. 


شكل (۱۰-۲)مسقط أفقي للدور الأرضي من النمط المربوع 
البيت التقليدي المكون من مفرش وغلية. (المربعة) 


(۱) انظر الوثيقة رقم (۲) في ملحق الوائق. 
(۲) العليّة: الغرفة وجمعها علالی القاموس المحیط. الفیروز آبادي ط۰۲ 
ص > ۰۹۵ دار إحياء التراث العربي» ۳م 
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وکانت وظيفة غرف الدور الآرضى الأسفل فی الماضی سكا 
للحيوانات هن الناشية وتس (اشعال) ‏ مقردها سقل 6 وبيت 
للمطحن (الرحى). 

وفي العقود الأخيرة تبدلت وظيفة الدور الاارضي وأصبح ا 
أولاً مکوناً من غرف سكنية مثله مثل بقية الادوار الأخری في 
البيت» وفي سطح الدور الأخير (الجباء'") كانت تقع ا 


(المطبخ). 


صورة (۱-۲) توضح بیتا تقليديًا أثريًا مزخرقًا (القدمة). 


(۱) انظر الوثيقة .رقم (۳) في ملحق الوثائق. 
(۲) انظر الوثيقة رقم (4) في ملحق الوثائق. 
(۳) انظر الوثيقة رقم (5) في ملحق الوثائق. 
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صورة (۱۲-۲) توضح بیتّا تقليديًا الدمر وملحقا بجانبه ديوان 
؟- البيت التقليدي مع التطليعة: 
مبنی مربع المسقط. لا يختلف عن البيت العادي التقليدي 
والذي تم تناوله آنفا هذا في بداية إنشائه» لكنه بعد فترة من الزمن 
ونتيجة لكبر الأسرة وتكاثر عدد أفرادهاء فان رب الأسرة يضطر 
للتوسع والقيام بتشييد ملحق إضافي يلحقه بواجهة من واجهات 


شكل (۱۳-۲)مسقط أفقي للدور المتكرر من مبنى 
البيت التقليدي المضاف إليه تطليعة 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


۱۳۰ 


ا یس ۳9 
صورة (۱-۲)توضح بیتّا أثريًا مضافا إليه تطلیعتان 
۳- بيت عادي صغير: 

لا یختلف هو الآخر عن البیت العادي التقليدي من حيث 
التصمیم لکن هذا النوع من البیوت صغيرة في حجمها ومکوناتها 
وغیر منتشرة بشکل کبیر مثل سابقاتها» ومنها على سبیل المثال 
ثلائة بیوت في مدينة الهجر لبعوس» مثل : بيت محمد سالم بن 
عامر» وبیت علي أحمد الكيال» والثالث یطلق عليه بيت البدوي؛ 
يتكون كل من البيت الأول والثاني من ثلاثة طوابق لا يتجاوز 
ارتفاع الطابق الواحد عن مترين. ويتكون كل طابق من غرفتين 
صغيرتين تسمى الواحدة منهما علية ۰۲۳ لكن حجمهما ومساحتهما 
آصغر واقل من علية البيت العادي. ولا يزال البيتان المذكوران 
قائمين عامرين آهلين بالسكان حتى اليوم. 


(۱) انظر الوثيقة رقم (5) في ملحق الوثائق. 
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والبیت الثالث آصغر من سابقیه. حيث یتکون من طابقین وفي 
کل طابق غرفة واحدة فقط تسمی (عليّة)» وما یزال قائم متماسك 
البنيان حتى اليوم لكنه مهجور منذ زمن بعيك وهذه الثلاثة البيوت 
جميعها في مدينة الهجر لبعوس» ويقع بيت بن عامر على خط سير 
طريق السيارات الداخلة إلى الهجر فوق الحقل الزراعی المسمى 
ب"تل الهجر' من جهة الغرب ملك المغفور له الشيخ محمد 
محسن سالم الضباعي» وتحت البيت العالي وبيت آل سالم ملك 
آل الضباعي من جهة الشرق وبجانب بيت بن خريش من جهة 
الشاك 


صورة (۱۵-۲) توضح بيتا أثريًا أصغر من التقليدي 
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نمط البیت العدیل 
لس e YG‏ ا العا 
(56اهغ) 0 تقربياً. 


مفڪل مسي مش كل اعمالسي ليس عت عل اسنسیر 


شكل (۱-۲) مسقط للدور المتكرر من مبنی البيت العديل 


ويتكون كل طابق من ثلاث إلى أربع غرف» يسمى اثنان منهم 
GNA‏ مسن بذ N‏ 
الرابعة أصغر من المسراً تسمى عليّة» وجميع غرف هذا البيت 
أوسع من غرف البيت التقليدي» ويتوسط غرف كل دور فناء واسع 


(۱) انظر الوثيقة رقم (۷) في باب الوثائق. 
(۲) انظر الوثيقة رقم (۸) في باب الوثائق. 
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يسمى صرحة» وهناك بعض البيوت العديل القديمة التي كانت 
تضم مفارشها هدتين (أسرّة نوم) تقع في بطن الجدار» إحداهما 
تقع في أعلى المفرش بدون حمام والأخرى في الأسفل وبجانبها 
حمام» وسقف الحمام له فتحة إلى الهدّة يستخدم كسرير للطفل 
الرضيع» ويقال بأن مثل هذه البيوت كان يصعد فيها الجمل 
محملا إلى الذور الاخیر ۰۳ وروما كان هناك شكل آخر هو 
المکعب» مخمس الارکان الا آنه تادر الان" 


صورة (۷-۲) توضح بیتا آثریّا (عدیل) یعود للقرن الخامس الهجري تقريباً 


(۱) انظر الوثيقة رقم (۲) في باب الوثائق. 
)۲( الحياة الاجتماعية ومظاهر الحضارة مرجع سایق . 
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صورة (۱۷۸-۲) توضح نموذجا آخر لبيت أثري عديل مع التطليعة ويلاحظ 
الفاصل بين التطليعة والمبنى الرئيسي الذي يمتد على طول البيت ويعود للقرن 
السادس الهجري تقريبا (مدينة الهجر) 
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0 المطلب الثالث © 
أنماط البيوت الحديثة 
وللفن المعماري الحديث أيضا مميزاته الخاصة. فخلال 
العقود الأخيرة دخلت على المعمار اليافعى تطورات وتحديثات 
شملت التوسع في المساحة وزيادة عدد الغرف؛ وأصبح الطابق 
يتكون من خمس إلى سنت غرف ومطبخ وادخال خدمات المیاه 
اسمن البتاء:والشکل الخارجی, تلمیتن: 
آما تصمیم الفراغات الداخلية. فقد بدأت تتغير» فالمداميك 
الداخلية أصبحت من ااك وتم استبدال التفاصیل المعمارية. 
فأصبح موقع الهدة والحَلّة حمام. آما من حیث الارتفاع فهو لا 


سبعة ادوار. 
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سے 7 


کور( ترضح بيت عديل یت ا 

وربما تكون منطقة يافع من الاستثناءات القليلة في اليمن التي 
لم تؤثر فيها الهجرة إطلاقاً فيما يتعلق بالفن المعماري فنجد أنه 
خلال العشرين السنة الأخيرة تضاعف البناء عشرة أضعاف ما كان 
عليه في السابق وبنفس النمط» فالناس مازالوا يبنون حتى وان 
كانوا في المهجرء حتى وان لم يسكنواء إلا أنه يبني حتى وان 
كانت هجرته داخلية إلى إحدى المدن الرئيسية داخل البلاد» ولا 
ندري ما سر هذا التمسك ربما نوع من الوفاء أو نوع من الاعتزاز 
والفخر. ربما عوامل أخرى روحية ونفسيه ووجدانية» أو لأنها 
جزء من شخصية الإنسان وانتمائه أو أنه مفعول الجمال الآسر 
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للطبيعة الساحرة المتمثل بالارتفاع الشاهق والزراعة الأصيلة 
المتنوعة» أو لأن المنطقة تعتبر نقطة تجمع والتقاء موسمي لأبناء 
المنطقة بعد غربة وفرقة وبعاد فرضته لقمة العیش أو إن قساوة 
الطبیعة انمکنیت فى شنخصية: الإنسان الیافعی تما ولك عنله توعا 
فق ای لش ول ا قن" ام ره ]تیان على 
دم لفاك رع TT‏ البو د 
الناس على البناء فى تلك المنطقة للارتباط العميق فى الوطن بشكل 
امد شدي اما ا و اعت عل 
استمرارية هذا البناء وهى : وصول الخدمات مثل الطريق والكهرباء 
ES AS‏ ميا تكد باقع مضینا )فد السطقه ترج 
في الصيف بالسیارات الکثيرة مما یجعلك تشعر بأنك لست في منطقة 
1 بعيدة وعرة. ومعظم هذه السیارات لا تحمل لوحات الجمهورية 
اليمنية بل لوحات من دول الخليج والسعودية. 

تقول الدكتورة زينب حزام: " ليافع وجبالها المليئة بالقصص 
التاريخية وبطولات أهاليها مزايا وإشراقات أخرى أكثر إيفاعاء 
ترتبها في ذاكرتك وأنت ترى أجمل المدن والطرق الجبلية في 
شبق عارم كأنها ردة فعل تنبض بشجن المنازل المسافرة بين 
الوادي والجبل» وتجد أن الفن المعماري اليافعي بأصالته ورصانته 
نموذجاً» راقياً لفن العمارة اليمنية» هذه الربوع التي أنجبت العديد 
من الشعراء والفنانین الکبار"؟. 


)۱( د.زینب حزام- الفن المعماري اليافعي» صحيفة ۶ کتوبرالعدد رقم: 
۲ الأّحد الموافق ۱٩‏ ۲۰۰۸م. 
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© المطلب الثالث © 
العناصر المهمّارية ومکونات البیت اليافعي 


إن فن الهندسة المعمارية هو آول الفنون» ذلك لأن الفن هو 
لغة الأحاسيس التي ینقلها بين الکلمات والالوان والاأصوات 
والاأحجار والزائر لیافع آول مایدهشه نمط الفن المعماري الفرید 
والمتمیز بخصائصه المحلية اليافعية» ثَمّت تناسق عجیب وجمیل 
في شکل وأسلوب وآدوات ووظائف البیت اليافعي حیث ارتبط 
هذا النمط الفني الهندسي بخصائص المکان ومعطیاته الجغرافية 
الطبيعية» ففي بيئة جبلية شديدة التضاریس وقليلة التربة وضنينة 
الماء وباردة المناخ ليس من الغریب أن ينشأ آسلوب من آعمال 
العمارة من جنس الطبيعة ذاتها» ومن ثم فالبیت اليافنعي هو شبیه 
إلى حد کبیر بالجبل اليافعي سواء من حيث الرسوخ في الأرض أو 
من حيث الارتفاع في السماء أو من حیث مواد البناء التي تقد قدا 
من صلب الصخور. أو الخْلْب من خالص تراب الأرض النقي مع 
الما أو ال مه أششان ال الشف أو عن يت و ده 
البناء ومتانته الفائقة بحيث یعتبر البیت اليافعي آشبه بقلعة حرب لا 
منزل للسکن. 

لقد تطور هذا اللون من العمارة اليافعية منذ آقدم العصور 
وربما منذ أن استوطن الناس فوق قمم الجبال المتباعدق ولذا 
كانت الکهوف في بعض الحضارات الجبلية هي السکن الأول 
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للانسان ففي یافع قلما نجد آثاراً كهفية وان وجدت بعض الکهوف 
الجبلية الصغیرة فمن الصعب التکهن بأنها کانت سکنا. 

ویمتاز النمط المعماري اليافعي بطوابقه العديدة التي یفصلها 
عن بعضها حزام ممیز» كما یمتاز هذا النمط بتعدد النوافذ» وآیضا 
وجود زوائد في آعلی المبنی وهي آربع زوائد» کل واحدة منها 
بشکل هرم وموزعة على آرکان المبنی الاربعة وبأطوال متساوية 
ومهمتها كبيرة وهامة» وتتمثل في وقاية المبنی من الصواعق أثناء 
الأمطار بحیث آنها تعمل على تشتیت الصواعق وتوزیعها على 
الاربعة الأركان» واذا كانت تلك الزوائد غير متساوية فان المبنی 
سیتأثر بالصواعق ویحدث فيه انشقاق. 

كما یمتاز النمط اليافعي بتعدد الأحجار فيه» فنجد البعض 
یبنی من الأحجار البرتقالية والبعض من الأحجار الصفراء» وبنفس 
تمیز الییوت مین العتارات ق المباعة وآیضا التوب اليم 
الأحجار وبارتفاعات متفاوتة تشبه من حیث الشکل قلعة 
الشطرنج”". 

ونحن هنا سنبذل الجهد لوضع بعض المقاربات الأولية التي 
من شأنها وضع الملامح العامة للتعرف على هذا النمط الفني 
الثقافي الذي ينطوي على منظومة متواشجة من الأنساق والوظائف 


(۱) قاسم عابد اليافعي» الثقافية: مرجع سابق. 
(۲) فؤاد القاضي يافع .. فلسفة الفن المعماري بين الأصالة والمعاصرة - 
صحيفة ١1‏ سبتمبر. 
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النحو التالی : 

آولا : العناصر الاساسية للبیت. 

ثانيا : مکونات ووظائف البيت. 

الثا : ال خارف والنقوش. 
أولا: العناصر الأساسية للبیت 

۱- المدخل أو الباب: 

الباب ظاهرة معمارية عرفتها شعوب الأرض بلا استثنای وهو 
في الا صل اختراع آمني دفاعي » بديل عن الصخرة الكبيرة التي 
كان يسد بها الانسان البدائی کهفه أو مغارته حیث يحتمى» ويؤدي 
الباب دورا رئیسیا وموثرا في واجهة المبنی فهو من عناصره 
التشكيلية الأساسية» حیث يتم اختیاره لیتلاءم وطراز المبنی ونمطه 
المعماري و حجمه ۳2 لتقسيمات العمارة ف آوجهها الحربية ۳ 
A‏ نله ویر ام تكون ال بو اضر له ال داش 
ومحاطة باطارات مزخرفة. 

يتعمد المعماري رفع المدخل عن مستوی الارض (عتبة عالیة) 
حتی یوفر قدراً من الهيبة البصرية والاحساس بعلو المکانة» ومنهم 
من ينصب الأعمدة العالية على جانبیه. Er‏ تتدلی له 
المقرنصات» أو قباباً» ما يمنح الباب السمو والرفعة» ومنهم من 
يلجأ إلى التشكيلات بكتل الأحجار المعشقة والمتداخلة أو 
المنحوتة لتحيط بالباب أو بزخرفة واجهاتها بالكتابات» علاوة 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۱۳۱ 

على التفنن في مقابضها ومفصلاتها ومزالیجها. 

وللباب دلالة على وجاهة أو ثراء أو منعة» فیعرف البیت من 
بابه إن كان فخماً أم متواضعاًء وکانت تصنع الأبواب من آجود 
وآئمن أنواع الخشب. وللأبواب سحرها الخاص ولها خصوصية 
في الثقافة العربية» ولدى كل الحضارات» ومنذ فترة باتت صرعة 
محببة تزداد يوما إثر يوم ومحط اهتمام الفنانين والمصممين 
والحرفيين المحدثين» وهذا يؤكد على ضرورة الحرص والاهتمام 
بجمال الباب الذي من شأنه رفع مستوى جمال البيت» وحرص 
العارفين بضرورة صناعة الباب من خشب ثمين قوي يتحمل طبيعة 
المناخ وظروف الطقس من حرارة ورطوبة وجفاف. 

وکان الباب العربي قدیما یصفح بالمعادن کالنحاس ویطلی 
بالذهب أو الفضة أو الائنین معا بهدف اضفاء الهيبة للمکان» 
ویعهد عادة لصنع الأبواب إلى الحرفي الماهر المتمرس ومعلوم 
تميز الفن العربي بالاتقان والمبالغة في الإجادة وحب التنمیق 
والزخرفة فنجد أن الحرفیین یلجوون إلى ابتکار طرق جديدة 
للتجميع والتعشیق بعد قطع الأخشاب على هيئة آشکال هندسية من 
مربعات ومخمسات ومسدسات ومثمنات تجمع وتعشق مع بعضها 
عن طریق لسان بارز. وتوضع هذه الأجزاء على سطح ال خشاب 
الاقل ثمناً فیکون مجموعها شکلا زخرفیا جمیلا» وأحيانا كثيرة 
یتعهد الباب حفار یقوم بتجمیل أسطح الابواب بطريقة الحفر البارز 
أو الغاثر أو الائنین مع ویکون للباب عادة مفصلات یعتمد علیها 
آثناء حرکته» يجب أن تتناسب وحجم الباب وثقله لضمان سهولة 
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الغلق والفتح. 

وكان الناس يضربون الباب بالعصي أو السلاح الذي يحملونه 
للإفصاح عن هويتهم. ثم جاءت فكرة تثبيت مقبض يدوي وسط 
الباب نتحذت صوتاً لینبه سکان البیت عندما رطق تنوعت آشکال 
الا 

العناصر الفنية للمداخل: 

المدخل أول البيت وأجمله: البيوت تقرأ من مداخلها شقة 
كانت أم قصراً أو مبنی تجارياً أو سكنياًء فالمدخل هو عنوان 
المنزل وصورة ايحائية عن ساکنه. فیه نتلمس ذوق صاحب الدار 
وشخصیته وثقافته كما أنه یشکل نقطة انطلاق ضرورية إلى باقي 
آرجاء المنزل» أيا يكن حجم المدخل فهو یبقی المساحة الاصغر 
في المنزل» لکنه الاکثر آهمية من الناحیتین العملية والعمالية» 
ویستحسن احداث تغییر جذري في تصمیم المدخل من خلال رسم 
الخطوط الاساسية بغية خلق بعض الحيوية والديناميكية في 
آجوائه وتعتبر المساحة الخالية اطلاقه ضرورية کون المدخل هو 
المقدمة والممر إلى باقي آرجاء المنزل» مع الحرص على معالجة 
السقف والجدران والارضية بدقة متناهية» واستعمال مواد راقية 
فحنت شعورا تسم العا وا لاف زوالا ا 


توت اذى یلسانت لهس وک 


(۱) یحیی سویلم الباب العربي قناع الوجاهة ومرآة العمارة» جريدة الجريدة 
العدد 8۳ ۰۷/۲۱/ ۲۱۰۷م. 
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ترجمتها عملياً باختیار عناصر غير متوقعة تثير التساژل والاستغراب 
مع التنبیه إلى عدم تحجیم وتهمیش دور هذه المساحة» وضرورة 
انسجامها التام مع الجو العام للمنزل من حیث اختيار المواد 
والألوان والطراز» كما بات العدید من المهندسین یلجوون إلى 
تصمیم المدخل بحيث تکون مساحة مفتوحة إلى باقي آرجاء 
المنزل» وذلك عن طریق الغاء الجدران والأبواب واستبدالها 
بحواجز بصرية من مواد وآشکال مختلفة وغیر متوقعة» وهذا 
التغییر آصبح مقبولاً لدی الغالبية نتيجة التحول الحاصل في عقلية 
الإنسان المعاصر ونمط معیشته. 

"والملفت للنظر أن البیوت في يافع من النادر أن تکون 
ا الجهة النالية و التراسات ان ها 
ربما ينم عن تخوف الامالي من سقعة الریاح القادمة من الشمال؛ 
بل الارجح إن الریاح المشبّعة ببخار الماء شمالية وهبوبها من 
الشمال الی الجنوت بحدت "سافیا" من الماء آثاء هطول الامطاز 
في فصل الصيف "۰ والباب الرئیس غالبا ما كان يأخذ الاتجاه 
الجنوبي أو الشرقي» وعلی ضوء تحدید اتجاه المدخل الرئیس 
تتحدد اتجاهات النوافذ للغرف الرئيسية (المفارش) والعلالي 
والدرج. 


وأبواب المداخل الرئيسية للبیوت (السدة) معمولة من خشب 


(۱) انظر الوثيقة رقم (۲) في ملحق الوثائق. 
)۲( محمد إبراهيم » مجلة اليمنية» مرجع سابق. 
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العلت(السدر) وتنحت فى واجهتها أشكال ورسوم وكتابات» وكذا 
الحال بقفلها والمفتاح حيث إن القفل والذي يسمى "غلقة" يكون 
على شكل صلیب. ويتم الإغلاق بدفع العمود الافقي بفتحة في 
العمود الرأسي وعندما يصل العمود الأفقي إلى نهاية حركته تسقط 
سنون خشبية من العمود الاس داخل فتحات فى العمود الأفقى 
تمنعه من حركة الفتح الا عبر المفتاح الخاص بهاء والمفتاح 
إلا بمفتاحهاء وهذا منتهى الأمن والأمان ". 

وکان عفن توت RSE NIE‏ أن (سدفان) سين 
الأخرى غير الرئيسية مخلفة وتعني خلافا للعادة أو كونها تقع في 
الجانب الخلفی للبیت» ومنذ فترة السبعینیات من القرن الفارط 
تم استحداث (سدة) آخری أو مدخل یقع بجانب المدخل 
الرئيسي» لكنه يؤدي إل مفرش الدون الأول (الأرضي) وفي کل 
دور من أدوار البيوت التقليدية المكون من غرفتين يوجد بابان» 
والبيت العديل من ثلاثة إلى أربعة أبواب. 

وكانت السدد الرئيسية للبيوت القديمة تصنع من أخشاب 
شجرة العلب (السدر) المعروف بصلابته وقوة تحمله إلى جانب أنه 
لا يتأكل مغل شت الأثل وغيره» والسدة ذات سمك كبير معززة 
(بموسكين) مواسك و(معلج) كبير من الداخل لاحکام الاغلاق؛ 
والمعلج عبارة عن عود سميك الحجم مدور الشكل وطوله لا يقل 


)۱( العمري» مجلة تراث» مرجع سابق. 
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عن مترین» يؤسس له معلم البناء فتحتین في قوائم الباب من 
الداخل بين الظهارة والبطانة بحيث يتم إدخال هذا العود (المعلح) 
في إحدى الفتحات بکامل طوله بين الظهارة والبطانة وأثناء 
الاغلاق يتم سحبه إلى أن یصل إلى الفتحة التي وضعت له في 
القائم المقابل وتسمح بدخول ربع متر تقريباً من طرف العود فیها 
ووضعه یتوسط الباب الخشبي من الداخل» ومن الخارج الالقة 
(المغلقة) وهي ذات نطف متحركة أثناء الفتح والاغلاق وفکرتها 
منتشرة في الوطن العربي» وتتکون سدة الباب الرئيسي من 
"درفتین " بالنسبة لأبواب المفارش والعلا لي» وبقية الملحقات 
تتکون من درفتین ومواسك داخلية ومغلقة خارجية» ولکن جمیعها 
بحجم آصغر وسمك آقل من سدة الباب الرئيسي. 
؟- العشود: 

تستخدم العقود في البناء اليافعي بکثرة» فهي تبنی فوق 
المدخل الرئيسي للبیت وفي الدرج وفوق نوافذ الغرف» وتبنی من 
آحجار مربعة بتموضعها على شکل نصف دائرة متلاحمة» ولیس 
للزخرفة فقط بل إن لها وظائف هامة لضمان الترابط والمتانة 
والتوازن» وتظهر عملية بناء العقود مهارة معلمي البناء التي تجمع 
بين ضمان المتانة والزخرفة. 
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صورة (۲۰-۲) توضح عقد مدخل البیت صورة (۲۲) توضح مدخل البیوت 
الأثرية (السدة) مع بعض الزخارف 


صورة (۲۲-۲) نموذحان لمداخل البیوت الأثرية (السدد) 
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۳- الدرج (الشلم): 

السلّم» أو | لدّرج يبدأ بناءها من باب "السّدّة"» أي المدخل 
الرئيسي للبيت وتنهض مع الأدوار على شكل مربع إلى الدور 
الأخير» وكل ثلاث درج أو أربع يتلوها صرحه فسيحة تتوسط 
أبواب غرف البيت» وفي كل طابق نافذتين لإضاءة الدرج» ومن 
مدخل البيت يتم الولوج إلى مساحة تتوسط غرف الدور الأرضي 
تسمى صرحة الدرج» ويتم وسط هذه الصرحة حفر مدفن للحبوب 
في صخرة صماءء وفي أحدا زواياها تنحت حفرة وسط صخرة 
ملساء لدهس ودق الزنجبيل والبهارات» وتسمى مدقه أو موحسة. 

-٤‏ النوافد: 

یصل عدد النوافذ في الواجهة الواحدة للبيت القدیم من خمس 
إلى عشر نوافذ حسب سعة المبنی. والشيء الملفت أنه يتم وضع 
وترکیب النوافذ الخشبية آثناء البناء ومن ثم يتم بناء الجدران 
والأعمدة الحجرية فوقهاء ولکن هذا البناء لا يحول دون تغيير 
واستبدال هذه النوافذ لاحقاً إذا تطلب الأمرء وتوضع النوافذ في 
البیت وفق نسق محدد والنافذة من الداخل واسعة وآشبه بعدسة 
الکامیرا في تدرجها بحیث تضمن الاضاءة اللازمة طوال النهار 
وتوزیعها في آرجاء الغرفة» وانسیاب حركة الهواء» مع صغر حجم 
النافذة من الخارج لضمان الحماية من الطقس البارد شتا والحار 
صيفاً» وتوجد عادة أربع نوافذ في کل مفرش» واحدة في الواجهة 
الأمامية» ونافذتان في الجانب» والرابعة في "هدة' النوم» وثلاث 
نوافذ في العلیّة إحداها في الهدة» ونافذتان في كل طابق للدرج 
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صورة (۲-۲) توضح نافذة بيت أثري صورة (۲۵-۲) توضح نافذة بيت أثري 
ذي أربعة أبراج ويشاهد بعض الزخارف ذي برج واحد مع نقوش زخرفية ويعلوها 
من الجانب الأيمن زخرفة حجرية 
على شكل نجمة داوود 


)۱( مفردة الهج وتعني النافلة - وفي اعتقادي بان مفردة الهج هي تحوير للمفردة 
الفصيحة (الوهج) وتعني الضوء المشرق. الذي یتسلل إلى الداخل من خلال 
النافذة والله اعلم. 
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صورة (۲۱-۲) توضح نافذة البيت التقليدي من الداخل مع الزخارف وهي على شكل عدسة الڪاميرا في تدرحها 
۵- الهدة: 

تعد الهدة من العناصر المعمارية المهمة التي تميز وتفرد بها 
البيت اليافعي دون غيرة على مستوى اليمن بل والعالم» وهي من 
الخصوصيات التي اختص بها البناء في يافع» ومن آهم العناصر 
التي يجب أن تحتويها غرف البيت» والهدة عبارة عن فتحة في 
جدار الغرفة ترتفع عن أرضية الغرفة متر ونصف قرا بطول 
مترين وعرض مترين» وهي بديل لسرير النوم» وتقع تحتها خَحلّة 
عبارة عن غرفة صغيرة لخزن الأشياء المهمة. 


صورة (۲۷-۲) توضح تفاصيل بيت أثري منهار من الداخل 
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۱:۰ 


ثانياً: مکونات البیت ووظائفها: 

إن تراث أي عمارة ما نما هو آشکال إنشائية ووظيفية ناطقة 
تعبر بأوضح صوره عما كانت تحتاجه ثقافة من الثقافات وما كان 
يراود آهلها من آحلام والبیت اليافعي یتمیز عن غيره من البیوت 
الأخرى في تقسیم عناصره الوظيفية» حیث أن: 

الدور الأرضي كان في الماضي لا يستخدم لأغراض سکنیت 
إذ يحتوى على المدخل الرئيسي الذي يؤدي إلى مساحة تسمى 
(الصرحة)» آما بقية المساحة فيه مخصصة كمخازن للحطب 
والأعلاف وأيضا لمبيت المواشي وتسمى (آسفال) كما يوجد 
بالدور الأرضي ممر صغير يؤدي إلى السلم حيث يبدا تكوين 
واستدارة السلم ويؤدى إلى الأدوار العلياء ويبنى (سلم الدرج) 
على طول ارتفاع المنزل من الحجرء وتبلغ مساحته في المسقط 
۵ × ۱,۲۵ مترء يرتفع الطابق بمعدل 4-۳ آمتار تقريبا وهذا هو 
المعدل الثابت لارتفاع كل طابق عن الآخر ثم يسقف بالأخشاب 
و(الصّلا)ليقوم عليها الطابق الثاني» والدور الأرضي تنعدم فيه 
النوافذ إلا من كوى صغيرة. 

يتكون البيت اليافعي من طابقين إلى سبعة طوابق» وكل 
طابق من طوابق البيت العادي يتكون من غرفتين: مفرش وعلية» 
والبيت العديل يتكون الطابق من أربع غرف: مفرشان و مسرا 
وعلیة» والبعض ثلاث غرف: مفرشان وهسراء. وتفاصیلها كما 
يلي : 
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۱- المفرش: 

عبارة عن شقة كاملة فأرضيته تستخدم مجلساً لاستقبال 
الضیوف» وفي إحدى زوایاه تفع غرفة صغيرة مترين في مترین 
بارتفاع متر ونصف تقريباً» تسمی (حَلّة) تستخدم لخزن الاشیاء 
المهمة ولها باب محکم الاغلاق وسقف هذه (الخلة) بستخدم 
کسریر للنوم تسمی (هِدّة) تفرش بالفرشان والالحفة والبطانیات 
و(الخطاط) وتسدل آطراف هذه المفروشات على واجهتها بشکل 
طبقات زخرفية من الأسفل إلى الاعلی بحیث لا تبقی سوی فتحة 
صغيرة لدخول الزوجین إليهاء ویتم حجب هذه الفتحة بستارة 
خفيفة» وبجانب الهدة والخلة يقع الحمام. 


صورة (۲۸-۲) توضح الهدة وهي مرصوقة بالبطانیات والالحفة» وتعلوها 
الستارة والحمام إلى يمين الصورة تغطي بابه الستارة. الصورة في عام ۱۹۷۲. 
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وتوجد عادة أربع نوافذ في كل مفرش» واحدة في الواجهة 
الأمامية» ونافذتان في الجانب. والرابعة في (هدة) النوم» وتوجد 
عدد من الفتحات في جدران المفرش لها وظائف عديدة ومهمت 
إحدى هذه الفتحات وأكبرها لها أرفف من الأحجار المستطيلة 
تسمى (الصّلا) وباب خشبي من فردتين وهي لحفظ ملابس 
الزوجین» وفتحة آخری عميقة نوعا ما تغلق بباب تسمى (مخرّنة) 
لخزن الأشياء الثمينة» وفتحة آخری مستطيلة إلى الاعلی مزخرفة 
بالعقود توضع فیها المداعة تسمی بيت المداعة» وعدد آخر من 
الفتحات الصغيرة تنتشر في جدران المفرش وفوق النوافذ تسمی 
(الولاج) جمع وَلّجة'''»: تولج فیها الأشياء ذات الاستخدام 
الدائم» وتمتد على طول جدران المفرش معالیق من آخشاب 
المدو ال و ال وع ماه وظر لا نان ال ا س بر 
تقریبا يدخل نصف منه في الجدار والنصف الآخر بارز وعلی 
ارتفاع بحیث لا یستطیع الأطفال الوصول إليه» وتعلق فیها 
الأسلحة و(الامساب) جمع مسب. 

وكل زوجين من أفراد العائلة يستقلان بمفرش من مفارش 
البيت» ومكوناته تلبي كل ما كان يحتاج إليه الزوجان وأولادهماء 
والحمامات(المطاهير) في الغرف كانت تستخدم للاستحمام 
والوضوء فقطء وبقية الاحتياجات كانت توجد لها مواقع خاصة 
(۱) الولاج: جمع ولج الولاج: الكثير الولوج وهو حراج ولاج ولج فلان 


ماله توليجاً» الولّجة: الکثیر الولوج یقال : هو ولجة خرجة الولح: شبه 
کهوف تستتر فیها المارّة من مطر وغیره والواحد وَلَجة. المعتمد» ص۷۹۷ 
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خارج البيت أو في مكان مخصص لذلك في سقف المنزل يسمى 
(السّقاطة) لإسقاطها ما فيها إلى خارج الدار""". 
؟- الغليّة: 
يضم أحد جدرانها (الهدّة) وتحتها حمام صغير وتوجد في 
جدرانها فتحات ومعاليق مثل المفرش ولكنها أقل. 
۳- المسزاأ: 
المسرا له نفس وظائف سابقته وفي أحيانا كثيرة يستخدم 
كمخزن لخزن المواد الغذائية ومتطلبات الأسرة. 
؟-الدّيمة (المطبخ): 
تقع الديمة (المطبخ) في (الجَبًا) وهو سطح البيت وتضم 
الصعْد(الأثافي) الذي كان بمثابة الشولة آلة الطبخ الحديثة وهو 
عبارة عن مبنى من الحجار مطلي بالخلب (الطین) ومرتفع عن 
أرضية الديمة» وتتوسطه حَبجَرتان متساويتان متوازيتان تسمى 
(مصعدة) توضع فوقهما أدوات الطبخ ووسط الحجرتین يتم وضع 
الحطب» وفي إحدى زوايا (الديمة) يتم تثبيت الموفی» وفي سقف 
(الدّيمة) توجد فتحة أو فتحتان لسحب الدخان المتصاعد من 
الصعد والموفى وإخراجه إلى الفضاء تسمى مقاطير جمع 
مقطورء ومغسلة أرضية صغيرة لغسل الأواني وتنظيفها تقع في 
الزاوية الثالثة للذیمة ولها فتحة إلى الخارج تسمى (مسريب) 
اريت ال : 


(؟) انظر الوثيقة رقم )٩(‏ في باب الوثائق. 
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صورة 0 -۲۹) توضح بیتا أثريًا اک فى ق دنه 1۳ صغیرتان على 
شكل دائري (المقاطیر) والتي تقوم بسحب الدخان ويشار الیهما بالسهم. 


المساریب (مخارج تصریف المیاه): 

ولتصریف میاه الأمطار ومیاه المراحیض كان يتم ترکیب 
قنوات تسریب خشبية مجوفة تسمی المساریب» ومفردها مسریب؛ 
وكانت تثبّت إلى جدار المبنى من خارجه» وأحيانا كان يتم بناژها 
من الحجارة» وفي ب بعض البيوت كان يتم بناء (ساحية) أي مجرى 
من النورة على طول الجدار من الخارج بحيث يتم ضمان تدفق 
المياه من المراحيض عبر الفتحات الصغيرة إلى الساحية (القناة 
الجدارية) التي توصلها عبر الجدار إلى (المباسل) خارج البيوت 
دون إن تتسرب إلى داخل البيت» والمبسل حوض مكشوف تتجمع 
فيه مياه الصرف الصحي حيث تجففه الشمس تماما وهو تصحيف 
(لمبزل). 

وكانت المراحيض في البيوت تأخذ اتجاها محدداً وعادة 
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١ 
باتجاه الشمال وكان يخلو الاتجاه من النوافذ لأن الرياح في‎ 
الشتاء تأتي غالبا من اتجاه الشمال سعيا لتجنب الروائح وحفظا‎ 
للصحة العامة» ويعتبر تحديد اتجاهات المبنى تقليدا راسخا له‎ 
أسبابه وتقاليده ولكن أهمها كانت تلك المرتبطة بالطقس البارد‎ 
فتاه والخار ضا‎ 


صور۲۰-۲(8) توضح الساحية (مخرژحات الماء) 
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الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
ح ۱۲ 


0 المطلب الخامس © 
النقوش والزخرفة 

إن العمارة التقليدية العربيّة عموماًء واليمنيّة خصوصاً مدرسة 
مهمة في عمق الترابط بين الانسان والعمارة» ورغم أن بعضهم 
يذهب إلى ربط أشكال الزخارف والنقوش في العمارة اليمنيّة 
بشكل أحرف الكتابة اليمنيّة القديمة (المسند) وطريقة تعبيرها إلا 
أن العين تلتقط بسهولة التشابه العفويّ بين الزخارف التي تطرز 
واجهات المباني اليمنية ورسوم الزي اليمني التقليدي. .. فوق كل 
ما صنعته يد إنسان في ذلك البلد المنقوش على الحجرء وكأن 
الیمنی يسقط النقوش المحفورة في أعماقه نحتاً على حجارة 
البيوت وعلى خشب الأبواب والنوافذ والصناديق وعلى فضّة 
الأساور والمكاحل والأحزمة والخناجر. .. يودعها كلها بعض 
روحه. .. ولأن اهتمام العمارة الغربيّة عموماً واليمئيّة خصوصاً 
بالجمال لم يتعارض أو يقل عن حرصها على تأدية الوظيفة» فان 
جمال الزخارف في واجهات الأبنية اليمنية وتفرّدها قد استخدم 
كلغة تعبير لا كعلامة ترف كما ألفناها في باقي مناطق العالم. 

ولکثیر من هذه النقوش والفتحات المختلفة المقاسات 
والاشکال وظيفة مهمّة تؤدّيهاء كالتهويّة أو التکییف أو الاضاءة أو 
حماية الخصوصية. بل وأحياناً الناحية الدفاعية» وحتّی اختيار 
طلاء الزخارف وأطراف النوافذ بالكلس الأبيض (النورة) لم يكن 
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لجمالیته فحسب. بل لطرد الحشرات وعکس بعض آشعة الشمس 
اه ا 

ومن خلال زيارة خاطفة لثلاث مدیریات من مدیریات یافع 
جمال يافع الخلاب وسالب العقول» وكذا لنفض الغبار عن آثارها 
وتاريخها المطمور تعرفنا عن قرب على الجمال الطبيعي لیافع» 
خاصة فن العمارة اليافعية التي وضع أساسها وتصميمها 
وتقسيماتها ومكوناتها وطقوس تشييدها ابن يافع الأول» وظلت 
الثمان عدا بعض التغييرات الطفيفة التى طرأت حديثا فى جزئيات 
الشكل الخارجي للبناية اليافعية» كنوع من المواكبة للتطور 
اليافعي» والذي رغم أن عدد كبير منها یعود عمرها لأكثر من 
ستمائة عام إلا أنه لا يزال يحتفظ بعناصره الرئيسية وجوهر طابعه 
المتميز والفريد حتى الیوم» والتى يتطلب قبل وأثناء تشييده ا 
القيام بطقوس ومراسيم معينة» وإتباع أسس وقواعد ثابتة لا يمكن 
اليافعي» لقوامها وطولها الفارع حکمة. وللأشكال والرسومات 
التي تزين به قوامها من الخارج كعروس يوم زفافها قصة ورواية» 


(۱) المعمارية ريم عبد الغني/ اليمن يسقط النقوش في أعماقه نحتا على حجارة 
البيوت / حوار مع صحيفة الوطن الجمعة ۲ابریل ١٠٠۲م‏ الوطن صحيفة 


هه ما ما مه 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
س ۱۸ 
ولحزامها الذهبي (العلسة) المرصع بحجر المرو على شکل آوراق 
سعف النخیل غاية ومقصد. فیلف خصرها وطوابقها السبعة والتي 
تنتهي ببناء داثري یتخلل آرکانه الاربعة آحجار طويلة (شواهد) 
تسمی تشریفات البناء» لیجعل الامر وكأنك آمام عروس صنعانية 
يوم زفافها إلى عریسها حين تضع القاوق (الطوق) أو التاج 
لتتصیب الملو ک والثبلاء ۲ 
ولعل آکثر ما يعطي البناء الحجري في يافع منظره الرائع 
وجماله وجاذبیته هو تناغمه وانسجامه مع بیئته ومحیطه والشعر 
الشعبي اليافعي کثیراً ما استخدم تعبیر "الشوامخ" مشیرا إلى 
البیوت آو الجبال العالية أو الشخصیات ذات المواقف والمکانة 
الرفيعة» ویتم اختیار حجارة البناء بعناية لضمان أن تکون آلوانها 
رمادية مائلة إلى الزرقة. وتنتصب البیوت في بطون الجبال أو على 
قممها بأدوارها العالية كأبراج أو حصون تنشد السمو والرفعة 
والمنعة. 
وتقل الزخرفة والنقوش عادة في واجهات المباني» وربما یعود 
السبب إلى الرغبة في عدم خدش ما یعطیه البناء الحجري من 
تناغم مع بيئته» كما أن صلابة الحجارة قد حالت دون نحتها 
بسهولة ویسر؛ ومع ذلك لا تخلو معظم المباني القديمة والحديثة 
من نقوش وزخارف في واجهاتها الخارجیة» ولکن هذه الزخارف 


)١(‏ منصور الغدره - طراز المعمار اليافعي في فن العمارة الیمنیة-۲۹ -سبتمبر 
العدد -۱8۱۲: الخمیس ۱۱ سبتمبر ۲۱۰۸م. زيارة مجموعة من الصحفیین . 
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لا تمثل ترفاً زائداً بل إن لها بالاضافة إلى ذلك وظائف محددة 
وقیمتها الوظيفية تسبق جمالیتها ولکنهما في الأخير تتکیفان 
وتسجمان» وهذا ما تظهره بجلاء العقود فوق الابواب الرئيسية 
والسحابیل (الأحجار المستطيلة الشکل) فوق النوافذ» وحجار 
المرو الابیض الصغيرة» والاشکال الهندسية المختلفة داخل جسم 
العقد فوق الباب الرئيسي. 
آولا: النقوش والز خارف الخارجية: 

تعطی للبیت الیافعی خصوصیته الخطوط البیضاء التی ینتهی 

بها کل دور. 


صورة (۳-۲) توضح بیتین متوسطي العمر 
وتشاهد الخطوط البیضاء التي تفصل بين الطوابق 


وکذا التشاریف الاربع التي تبنی فوق الأركان في السطوح 
على شکل هرم» وهذه التشاریف لا توضع عادة الا فوق البیوت 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


۱5۰ 


التی یتجاوز ارتفاعها آربعة آدوار» وکذا فوق المساجد ویسمی 
البيك ذو الشاریت ايت المشرفه تما له عن البیت خی الغا 
آدوار آو أقل. 


صورة (۲۲-۲) توضح بيتين قيد الانشاء تعلو زوایاهما (التشاریف) 
ویلاحظ كثرة الزخرفة في جدران البیوت القديمة من القرن 
التاسع عشر وما قبله» ولکنها اختفت في البیوت التي بنیت في 
منتصف القرن العشرین» وسبب اختفائها یمود إلى ظهور البنادق 
الحديثة وانتشار الحروب القبلية. حيث كانت مواقع الزخرفة في 
جدران المبنی آهدافا سهلة ونقاط ضعف یستهدفها الخصوم. فتوثر 
على سلامة المبنی وترابطه. 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 


۳ : ۱ اد م e‏ ا 
صورة (۳-۲) توضح قصرا آنریا (عدیل) مزخرفا 
بأحجار بارزة یعود إلى القرن السادس الهجري 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


ويظهر الاهتمام بالزخرفة في نوافذ البيت المنحوت فيها 
أشكال هندسية جمالية مختلفة وتشمل فتحاتها للإضاءة والتهوية» 
والملفت للنظر أن النوافذ تطلى من الخارج باللون الأزرق» ولا 
تفسير لذلك إلا لانسجام لون الحجارة وللحماية من عوامل 
التعرية وربما كانت للأزرق أسراره التي لا نعرفهاء فالسماء 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۱۳ 


۷ ۶ .6 
زرقاء والبحر ازرق . 


۱ ۱ ۱ 3 
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صورة (۳۷-۲) توضح توافذ بیوت يحدينة من الخارج مطلية باللون الأزرق 

وهيئة المنزل وهیبته تثیر في إعجابك شهوة الأسئلة عن 
الروعة المضفية عليها على الرغم من غياب الزخرفة الموجودة في 
العمارة الحضرمية والصنعانية» وهو الأمر الذي عللته بعض 
الدراسات المذكورة بصلابة آحجار الجرانیت دات اللون 
الرصاصي حالكة السواد وهي الأحجار الاساسية التي تبنی منها 
منازل يافع» حيث نجد واجهاتها تزیّن بأشكال بسيطة هي سر 
روعتهاء هذه الأشكال يتم رسمها من خلال وضعية الأحجار التي 
تكون بارزة للخارج أو العکس. أو استخدام أحجار (المرو) 
لتعطي في البيوت القديمة بقعة معينة على شكل نجمة داود!!! 
أوالصليب!!! أو خط طولي يحاصر المنزل على شكل (علسة). 


)۱ العمري» مجلة تراث» مرجع سابق. 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
س ۱۵۶ 


صورة (۲۸-۲) التقطت في ستينات القرن الماضي 
لبيت أثري تظهر على واجهته العلسة وزخارف أخرى 


رة (۳۹-۷) توضح بیتا أثريًا صورة (۰-۲:) توضح بیتا أثريًا مزخرفا 
مزخرقا بحجارة المرو البیضاء بحجارة المرو البیضاء مع الخطوط 
البیضاء الفاصلة بين الطوابق وتعلوه 
التشاریف یعود بناژه إلى ۵۱۳۱۸ 


وتاريخه منحوت على مدخل الباب 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۰ ه6١‏ 


كما یوجد فوق (السدة) الباب "الرئيسي للبیت القديم" عقد 


نصف دائري سف اقا 


صورة (4-۲) توضح العقد نصف الداثري (الثریا) لبیت آثري 
انیا: النقوش والز خارف الداخلية 
الرَّخْرَفة الداخلية» وتسمّی أيضًا التصمیم الداخلي أو الدیکور 
هي فنْ تصمیم الغرف والفراغات الداخلية لتتصف بالجاذبية 
والقدرة على توفیر الراحة وتحقیق الغایات التي آنشئت من آجلها. 
اضافة إلى الإضاءة والطلاء وزینات الجدران والعدید من الاشیاء 
الأخرى تضفي البْسط والستاثر والأثاث الکثیر على المساحة 


0 الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
الداخلية» ویتم اختیار المکونات اللازمة في دقة تامة لتلائم 
الأغراض والنسق العام المطلوب. 

والزخرفة الداخلية من آقدم الفنون إذ درج الناس قديمًا على 
تزيين الأماكن التي تؤويهم» فزيّن المصريون القدماء حجراتهم 
بتصاوير جدارية ضخمة» وزخرف الرومان أرضياتهم بالفسيفساء 
زاهبة الالوان؛ ونشأت منذ ذلك الحین طرز زخرفية عند 
بعضها تمیز بالبساطة والرقت واتسم بعضها بالابهة والمغالاة. 

ویشتمل کل فراغ داخلي على مقومات أساسية ومزثرة للتصمیم 
الداخلي» وآهم هذه المقومات هي: الطراز والقالب أو الهيئة 
واللون والض وء والمقیاس التناسبي والوحدة النمطية الزخرفية 
والملمس» ویمکن توظیف كل منها بطرق متنوعة ینجم عنها 
مختلف التاثیرات» علی سبیل المثال قد پترك استعمال الوحدات 
النمطية الرأسية الخطوط في ورق الحائط إحساسًا بأنَّ السقف آکثر 
ارتفاعاً مما لو كان تكراراً رتيباً لوحدة زخرفية نباتية مثلاً. 

"الزخرفة والنقوش في يافع تتوزع أشكالها وفنونها داخل 
البيوت ابتداء من عقود الدرج (السلم) وحتى داخل الغرف» وتكثر 
بصفة خاصة داخل المفارش» وأبرزها العقود فوق النوافذ تتوسطها 
فتحات في الجدار وأشكال هندسية تتشكل من الحجارة على هيئة 
مثلثات وصلبان ونجوم» ونفس الأشكال تجدها في بيت المداعت 
وأبواب الخلال الکبيرة والمخازن الصغيرة المنحوتة برسوم 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۱۷ 


وأشكال جميلة ومتقنة تدل على مهنية وحرفية لن . 


صورة (۲-۲) توضح الزخارف الداخلية للبيت الأثري وتتمثل في نموذجین 
مختلفين لبيت المداعة وبجانب أحدهما على اليمين باب المخزنة الخشبي 
والمطلي ببرواز أحمر ومربعات زرقاء وهي لخزن الأشياء الثمينة وتحتها ولجة 


وهناك الأقواس الدائرية والعقود البيضاوية وبالذات داخل 
المجلس الرئيسي في البيت» كما توجد "الولج " ومفردها ولجت 
وهی عبارة عن رفوف متعددة الأحجام والاتساع لكافة اللوازم 
والأغراض مثل ولجة "للموکف " ولجة "للغازة" أو الفانوس 
القدیم آنذاك» وبیت المداعة. 


)۱ العمري» مجلة تراث» مرجع سابق. 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


صورة (۳-۲) توضح العقود فون النوافذ 
والولج ويشاهد جزء من الهدة مشار الیها بسهم 


صورة (44-۲) توضح بعض الزخارف الداخلية لبیت أثري 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 


۱۹ 


صورة (4۵-۲) صورتان لبيت أثري توضح الولاج وبعض النقوش 
ويظهر ضمن الزخارف علامة الصليب 


صورة (41-۲) بيت أثري توضح نموذخجا زخرفي أخر لبيت المداعة 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


۱۰ 


صورة (4۷-۲) توضح خشب سقف بيت أثري مزخرف بنقوش وآلوان متعددة 


صورة (4۸-۲) توضح الزخرفة النحتية في خشب سقف دیوان حدیث من الداخل 


وفی الوقت الحاضر حل محلها "الکباتات" والقمریات فرق 
بعض النوافذ حلیت بالنقوش وألوان الزجاج المموج"". 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
. ۱۱ 


صورة (۹-۲) توضح العقود والقمريات مع زخارف داخلية حديثة فوق الكبانات 


صورة (۵۰-۲) توضح العقود والقمريات فوق النوافذ 


وهناك بعض النقوش التي كانت تطلى بها جدران الغرف 
بألوان متعددة مثل اللون الأحمر والأبيض والأزرق والأخضر 
وغيره من الألوان المختلفة ويسمى (الرّنج) وبدأ استعماله من 
أربعينيات القرن العشرين» وقبل هذه الفترة كانت تستخدم البيله 
وهي عبارة عن أصباغ”'". 


)۱ الحياة الا جتماعية ومظاهر الحضارة في سرو حمير یافع» مرجع سابق. 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


صورة (۵۱-۲) تعود للعام 1571م ويظهر فيها المؤلف وفوق رأسه تظهر بعض 
النقوش لمفرش بيت أثر كما تبين الصورة باب خشب صغيرة للمخزنة 
الخاصة بالأشياء الثمينة والباب مطلي باللونين الأبيض والبُئي بشکل مثلثات 


o - 


ده E‏ 1 ۱ ال" ده 26 1 
رة (۵۲-۲ و۵۲) توضح النقوش والزخرقة في مفرش 
بيت متوسط العمر. الصور التقطت في العام 1971م 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۱۳ 


۳ لمبحث الثالث‎ E 


أنماط ومكونات المنشآت العامة الأخرى 


3 


هناك أشكال هندسية آخری للبناء» وفن العمارة في يافع 
يشمل آنواعا مختلفة من المباني غير السكنية والدينية والتي تبنى 
لاغراض مختلفة وباسالیب بناء تختلف نی تحن ما عن تلك الي 
يتم بناء البیوت بهاء ومنها الابار والحواجز المائية وبرك الماء 
ذات البناء الأسطواني والحواجز المائية الصغیرة وقنوات الري؛ 
الات والمدوحات الدوافة والاوضات بقردها وم 
والمواجل ومفردها ماجل”". وكذا بناء المحاجي (المتارس 
الدفاعیة) والمدارس» والمستشفیات والمرافق العامة الخدمية 
المختلفة .وسنتناول ذلك كالتالي : 
© المطلب الاو : آنماط المنشات الحربية. 
© المطلب الثاني : المنشات الزراعية والمائية. 
© المطلب الثالث: المنشآت العلمية والخدمية. 


(۱) الماجل اسم فاعل. و :کل ماء في أصل جبل أو واد - المعتمد» ص 1۳۸- 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
س ۱۲۶ 


0 المطلب الأول © 
أنماط المنشات الحربية ومكوناتها 

النمط الأول: بناء وتشييد التَّوبُ 

ومفردها نوبة» وتتكون النوبة من أربعة إلى خمسة طابق» وكل 
طابق مكون من غرفة صغيرة تأخذ الشكل الدائري» وسقف کل 
غرفة له فتحة دائرية تقع بالقرب من الجدار الذي يحمل درج 
الصعود. وتعتبر هذه الفتحة عبارة عن باب الدخول والولوج إلى 
كل طابق وتغلق هذه البوابة أو الفتحة بحجر دائرية توضع فوقها 
مجموعة من الصخور بحيث لا يستطيع رفها من قبل شخص آخر 
من الأسفل» وللنوبة باب رئيس يقع في الطابق الأرضي» وكانت 
توجد مجموعة من هذه الأنواع الأثرية من القلاع الحربية 
الصغيرة» تنتشر بشكل لافت في عموم يافع حتى فترة السبعينيات 
من القرن العشرین» وكانت لا تخلو قرية من قرى يافع الا 
ووجدت فیها هذه الأبراج (النْوَبِ)» تنتصب وتتوزع على سلسلة 
قمم جبال یافع وتلالها وبالقرب من الحصون والمساحات الزراعية 
بشکل منظم ودقیق للغاية ومتصلة ببعضها ولا يغيب أو يختفي برج 
عن الا خر وتمتد عبر اتصال الواحدة بالأخرى حتی تصل إلى 
منطقة الحد المحادّة للمناطق الشمالية المجاورة لیافع والمتمثلة في 
مديرية الزاهر التابعة لمحافظة البیضای وقد استخدمت تلك القلاع 
للحراسة والدفاع» ویعود تاريخ هذه القلاع إلى القرون الوسطی 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۱۹۵ 

تقريباً» ویقال آنها كانت تمثل وسيلة اتصال وهمزة وصل بين قبائل 
يافع عن طریق إشعال النیران في قمة البرج الذي شاهد تحرك 
العدو فیراه آقرب برج مقابل له فیشعل النار في قمة برجه» وهکذا 
یتواصل إشعال النیران من برج إلى آخر حتی یصل إلى آخر نقطة 
مراقبة» وکان لكل حدث إشارة ضوئية معينة» وهي عبارة عن نداء 
عاجل يراد به اعلان حالة الطواری والاستنفار والاستعداد 
والتأهب لمواجهة الخطر القادم. 

وتختلف تسمية تلك الابراج بين منطقة وأخرى» ففي بعض 
المناطق یطلق علیها ب(الصومعة) وفي بعض المناطق نوبة والتسمية 
مشتقة من كلمة مناوبة» وقد تعددت وتميزت هذه المباني بأشكالها 
الاسطوانية الداثرية وتتمیز بعدم وجود نوافذ الا من کوی صغيرة 
وأكاليل حربية لفوهات البنادق توزعت في جميع الاتجاهات 
وشکلها الدائري یسهل عملية الاستطلاع والاستکشاف» وهذه 
ميزة تدل على خبرة وحنكة» والدرج (المصعد) صمم من داخل 
النوبة» بترك آحجار بارزة في جدار المبنی من الداخل ومتدرجة 
من آسفل النوبة إلى آعلاها تودي وظيفة السلم» وعملية الصعود 
الیها لیس بالأمر الهین إذ يتطلب من الصاعد الامساك آثناء 
الصعود؛ لکن مع الأسف فقد تم هدم معظم هذه الأبراج في يافع 
لبعوس من قبل القيادة المحلية للجبهة القومية بعد الاستقلال 
مباشرة ولم يبق منها حالياً إلا القليل وفي مناطق متفرقة. 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
= ۱۲ 


FF 1 


صورة (۵۵-۲) نموذج آخر للنوبة لم يبق منها الا طابقان تقریبا 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۱۹۷ 


النمط الثانی: الأكوات: 

الاکوات: جمع کوت. وهي ذات شکل مربع ولها نفس 
وظيفة النوبة ویستخدم کسکن لکن آعداده قليلة ویبلغ ارتفاعها 
یتکون من غرفة واحدة فقط. لکن غرف الکوت آکبر وآوسع من 
غرف النوبة» وله درجة حلزونية شبيهة بدرجة المئذنة. 


صورة (۵1-۲) توضح مبني الکوت 


المحاجي تعني المتاریس وهي عبارة عن آسوار وجدران 
دفاعية شیدت بالحجارة وتتکون من جدارین : ظهارة وبطانت 
وتستخدم متارس دفاعية أثناء الحروب والمعارك وتتوزع في هذه 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
س ۱۲۸ 
الجدران فتحات صغيرة تتسع لفوهات البنادق» ویطلق على 
المواقع التي تقام علیها هذه الجدران (المحاجي)» على سبیل 
المثال هناك قرية تحمل نفس الاسم تقع تحت جبل العر في مديرية 
الحد تسمى المحاجي» حيث كان هذا الموقع بالفعل محاجي 
دفاعية تم تشییدها آثثاء محاولة الغزو العثماني وحروب يافع مع 
الأئمة القاسمین . 


۳ 
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هی ۲ ی ۰ ی با‎ 


صورة (۵۷-۲) في ۱۹۱۱ تبین مبني المحجي (المترس) من الداخل 


صورة (۵۸-۲) توضح قرية المحاجي - الحد 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۱۹۹ 


0 المطلب الثاني 0 
المدرجات الزراعية والمنشآت المائية 
-١‏ بناء المدرجات الزراعية في یافع. إتقان علمي وإبداع فني: 

استطاع اليمانيون أن يشقوا طريقهم في أعمار الجبال 
بالمدرجات الزراعية وكوّنوا الحواجز لصد التربة ومنعها من 
الانجراف ولتکون صالحة للزراعة لیعیشوا ویعتاشوا منها» فالجبال 
عامل من عوامل تساقط الأمطار التصاعدية. لهذا فان تربتها ذهب 
اا و اعا فک وک الا د وا ا ك 
الجبال عن طريق بناء المدرجات» وكان عملهم جماعياً ولم يكن 
فردياً» لأن العمل الفردي لا يحقق الهدف المرجو بأسرع وقت 
ممكن. 

وبحكمة بالغة واحتراف فني وهندسي استطاع رجال يافع 
القدامى ومازال كبار السن من الأهالي يشكلون جبالهم ويرسمون 
مدرجاتها الزراعية التي وفرت قوتهم وقوت أجدادهمء 
والمدرجات الزراعية في جبال يافع» تمثل مزارع المواطنين ولها 
مكانة في نفوسهم» كونها تمثل شريان الحياة حيث توارثتها 
الأجيال جيلاً بعد جيل» وها هم كبار السن الذين يمثلون آخر 
أجيال رسامي المدرجات يعاودون ترتيبها حين انهيار أجزاء منها 
بسبب الأمطار التي تشهدها المنطق» أن هذه المدرجات بنيت من 
الحجر بحكمة وفن خاصء بدليل تحملها آعتا الظروف البيئية 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


۱۷۰ 


والمناخية» رغم ما یصیبها بين حياناً وآخر من انهیارات مع ما 
تحمل تربتها من آطنان الماء في المواسم الماطرة. 

إن فن بناء المدرجات وكيفية صیانتها وما نلاحظه من قبل 
کبار السن فن خاص لا يتم اتقانه بسهولة» والدلیل أن البعض 
يستأجر عمالة لبناء بعض الانهیارات في المدرجات» ولکن 
اغا ها تفای مدا خان اهن ا نی نلک آلید رات 
التي صنعها کبار السن؛ لکونهم متمرسین ولهم طرفهم الخاصة 
التي آثبتت فعلا قوتها ومتانتها لعشرات السنین» إن طريقة بناء 
المدرجات من خلال متابعة كيان السن ليست بالامر السهل 
والهين» خاصة وأنهم لا یبنون بأي حجر؛ بل يتم اختیار حجارة 
خاصة بعناية فائقة» وتوضع في آماکن محددة ومدروست وهذا سر 
تماسك تلك المدرجات وروعتها التي نتمنی آن تستمر ویتم 
الحفاظ علیها 

والزاثر لمناطق یافع یستهویه منظر مدرجاتها الزراعية التي 
تزدان بها جبال سرو حمیر (یافع) وتزیدها تألقاً وروعة» والمتأمل 
في طرق بناء هذه المدرجات یجدها ترتکز على أسس علمية وفنية 
في منتهی الروعة والابداع فهي بتصامیمها الهندسية ظلت صامدة 
في وجه أعتا الظروف وتودي آدوارها الزراعية حتی یومنا هذاء 
أما جانبها LD‏ التي جعلت من الجبال 
مروجاً خضراء تأسر القلوب وتمتع الناظرء والأروع من كل ذلك 
أنها زودت بنظم ري وتصريف مائي يشهد للأجداد بنبوغ 
مستوياتهم العلمية والحضارية» فهناك قنوات ري تتجمع إليها مياه 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۱۷۱ 

الأمطار المتدفقة من قمم الجبال فتنساب المیاه عبر القنوات إلى 
ارجات رال رات حیرض امعان البو اة 
حاجتها من المياه ويتم تصريف الباقي عبر نظام داخلي بقنوات 
بنيت في أعماق المدرجات فتنصرف بها المياه دون الإخلال 
بالمدرجات وبهذا النظام توسعت زراعة البن في جميع وديان 
ومنخفضات مديريات يافع ولا تزال حتى اليوم. 

وتشكل المدرجات في يافع نسبة /4٠‏ من الأرض المزروعة 
معتمدة على المطرء وتتميز منطقة يافع بمنحدرات شديدة الوعورة 
تتراوح نسبتها (75- ۰)/۷۵ حيت أقام الانسان المدرجات على 
منحدرات الجبال والخوانق الموجودة في تلك الجبال بمدرجات 
ذات مساحات ضيقة جداًء ويحتوي الفدان الواحد على ۳۰۰مدرج 
تقريباً» أي إن مساحة المدرج الواحد تبلغ حوالي ۲۱۶ کحد 
متوسط» وهذه المدرجات تختلف عن باقي المدرجات في 
المناطق اليمنية الاخری. فالمدرجات في یافع تشید بمحاذاة 
الودیان وصدور الجبال» وتبنی من مادة الحجارة المستخرجة من 
نفس الطبيعة بطريقة محکمة تحتضن تربة المدرج وتحمیه من 
التداعي بسبب الانحدار الشدید الذي یصل إلى ۰1۷۰ وکذالك 
حمايته من سيول الأمطار الغزيرة. 

وتحتاج تلك المدرجات إلى جهود للحفاظ عليها من 
الإنجراف» وقد استمر الانسان في منطقة يافع خلال العصور 
السابقة في المحافظة على هذه المدرجات والاستمرار في تشييدها 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
ح ۱۷۲ 
وترمیمها كلما تعرضت للجرف من میاه الأمطار» وعادة ما تتأثر 
هذه المدرجات الا مطان الموسمية بسبب ذلك الانحدار الشدید 
الذي يؤدي إلى فوة دفع میاه الأمطار. 

"إن بناء وتصاميم المدرجات لم تقم لغرض الزراعة فقط بل 
تقوم بوظيفة هامة وهي المحافظة على المياه» فالمياه من المصادر 
النادرة للغاية بالنسبة للزراعة في اليمن» واستنادا إلى هذه الحقيقة 
وحرصا على الاستفادة القصوى من المياه في مثل هذه الظروف 
الشبه جافة للقشرة الأرضية صممت المدرجات من أجل المحافظة 
على هذا المصدر النادر وعلى ديمومة العطاء الزراعي المتوازن» 
كما تقوم المدرجات بمهام أخرى منها تقليل خطر الانجراف لأنها 
تقلل من الانحدار ومن شدة اندفاع المياه مما ينتج عنه قلة 
انجراف التربة من المناطق المرتفعة» إضافة إلى أن المياه الجارية 
إلى أسفل مع ما ترافقه من أتربة مغسولة خصبة من الجزء المنحدر 
إلى المنبسط لها فوائدها بالنسبة للمحاصيل المزروعة» ومن 
نتائجها زيادة الإنتاج للمحاصیل» كما أن الغطاء الأخضر هو 
أحسن إجراء ووقت ضد التعرية كما أن الأنواع المختلفة 
للمدرجات الزراعية اليمنية لها قدرة على المقاومة» وامتلاكها 
القدرات الهيدرولوجية"''. 


)١(‏ الدكتور سالم عثمان الرماح- كلية الزراعة جامعة صنعاء تدهور التربة 
والتصحر ورقة العمل من الندوة الوطنية لمكافحة التصحر نوفمبر ۱۹۹۲ع. 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۱۷۳ 


صورة (۵۹-۲) توضح طريقة بناء المدرجات الزراعية 
یقوم بها آحد کبار السن من ذوي الخبرة 


.م 


؟- منشات الري الزراعية: 
يعتبر الماء من أهم الموارد الطبيعية» فهو عصب الحياة 
وأهم عناصرهاء يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه 


ر ۳۳۹ ا 7 صد 
الكريم : «إوَجَعَلْمَا من الْمآء کل شىء حي [الانياء: :.]. 


لقد أقام اليمنيون العديد من منشآت الري الزراعية حرصا منهم 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
ح ۱۷ 
على استغلال كل قطرة ماء في أراضيهم التي تنعدم فيها المياه 
الدائمة الجريان کالأنهار» فأقاموا السدود في عرض الأودية لحجز 
السيول ورفع مياهها لري الأراضي المرتفعة إذ فرضت عليهم 
بيئتهم الجافة التي لا تسقط فيها الأمطار إلا في مواسم قصيرة في 
فصل الصيف ضرورة البحث عن مصادر المياه السطحية والجوفية 
للاستفادة منها في المواسم التي تنعدم فيها الأمطارء فحفروا 
الابار لاستخراج المياه الجوفية» ونحتوا الصخور الجبلية لعمل 
الصهاريج وتجميع مياه الأمطار في مواسم سقوطها والاستفادة 
منها في المواسم الجافة» وأقاموا المواجل عند ينابيع العيون 
والغيول في المواسم التي يقل فيها منسوب المياه لتجميعها 
وإيصالها إلى الأراضي الزراعية البعيدة عن تلك المصادر. كذلك 
أنشأوا البرك لحصر مياه المنابع السطحية وتجميع مياه الأمطارء 
وأقاموا السواقي وغيرها من المنشآت الخاصة بتجميع مياه الأمطار 
وتصريفها لأعمال الري أو لحاجة الإنسان والحيوان من المياه 
الصالحة للشرب في مواسم الجفاف. 
-١‏ الآبار: 

عرفت الآبار منذ القدم على أنها المصدر الرئيسي لاستخراج 
المياه الجوفية من داخل الطبقات» والبئر عبارة عن ثقب اسطواني 
الشكل يخترق الطبقات الحاملة للماء حيث يتم داخله تجميع المياه 
ومن ثم جلبها إلى السطح للاستفادة منهاء وعرفت الابار 
المحفورة يدويا منذ العصور القديمة إذ يتجاوز تاريخها آلاف 
السنين» ومن الممكن أن تكون قد عرفت منذ وجود الإنسان على 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۰ ۱۷۵ 

وجه البسيطة. وتتراوح آعماق الابار المحفورة بين ۰آمتار و۳۰ 
مترا وقد تصل إلى 1۰ مترا وأکثر اعتمادا علی عمق مستوی 
سطح الماء في الطبقة غير المحصورة آما بالنسبة لاقطارها فهي 
تتراوح بين المتر ين والعشرة آمتار. 

وتعتبر المعول والمجرفة والژبر والأفرصة هي آدوات العمل 
المستخدمة في حفر هذه الابار. ولضمان سلامة البئر ومنع جدرانها 
من الانهيار فإنها عادة ما تبطن ببطانة دائمة من الأحجار 
والصخور. والآبار المحفورة يدويا هي عبارة عن فتحه غير منتظمة 
الخزان الجوفی» وعتدئل تمتد عدة آمتار تحت هذا المستوی. 

وکان من لدیهم الخبرة والالهام الفطري ما یمکنهم أن یتوقعوا 
وجود الماعء کانوا غالبا ما یحددونها علی ضفة شعب أو وادي 
على سطح الأرض يقابله مجرى الماء ووجوده في باطن الأرض» 
الحفر يبدؤون بالحفرء وعند حفر المترين الأوليين يقومون بعملية 
الط والتبطين بالحجارة» ويبنى بطان البثر بسمك نصف متر تقريباً 
لكي. یعتمد عليه التراب الذي في جوانب البثر حتی لا تنهدم البثر 
أثناء الحفر أو فيما بعد نتيجة الأمطار أو من الماء المتساقط أثناء 
الستی: 

وکان الطوي فن بدیع وعمل متقن یحفظ البثر من السقوط 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
س ۱۷۲۲ 
بطرق یتداخل بعضه ببعض مُشکلا نسیجاً حجرياً قوياً ومتحولاً إلى 
شبه کتلة واحدة لاتنفك عن بعضهاء وظهور الماء قد یکون على 
بعد ۱۵ متر تقریباً أو مسافة أعمق تبلغ الأربعين متراً حسب نوع 
المكان المحفور فيه وتضاريسه» وغالبا ما كانوا يواجهون أثنا 
الحفر طبقات صخرية ولابد من القيام بكسرها لكي يصلوا للمای 
ويكون في ذلك مشقة ولكن تلك الطبقة الصخرية غالبا مايكون 
تحتها ماء غزير» وبعد الانتهاء من الحفر والطيّ يتم القيام بتشييد 
ونصب القوائم الحجرية وهي عبارة عن قائمتين متقابلتين متساويتين 
بالحجم والارتفاع يتم نصبهما على حافة البئرء ويبلغ ارتفاعهما 
مترين تقريباً وتسمى بكار البثر» والمساحة التي تتوسط العمودين 
يتم رصفها بالحجارة المربعة رفيعة السمك تسمى صلا. 


صورة (11-5) توضح مبنى وقوائم صورة (1۲-۲) توضح مبنى البثر 
البئر (البكار) من الخارج من الداخل 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۱۷۷ 

؟- المواجل: 

هي عبارة عن خزانات مائية متفاوتة الاأحجام يتم حفرها في 
بمياه الأمطار و(الغیول) وتوزيعها علی جهات الا ستهلا لگ ونعد 
المناطق الوسطى› كبلاد یافع والضالع واب و البیضاء من آغتی 
مناطق اليمن بالمواجل» وتقسم المواجل إلى نوعين طبقا 
لتصاميمها الهندسية : 

أ- المواجل المغلقة: 

يحفر هذا النوع باتجاه أفقي في بطن الجبل» يتوغل فيه إلى 
مسافات متفاوتة قد تصل آبعاد الكبيرة منها إلى ما بين ۵۰-۰ 
مقر الطولاه و۸۵ ۱۸ مرا عرفا ۸ آنا الحمق ا ها رق ن 
٩-6‏ أمتار؛ أي أن المواجل الكبيرة تتسع لما يقارب (۲۵-۲۰) 
آلف متر مکعب من الماء: ونطلق على هذه المواجل صفة 
منها سوی فتحة شقية صغيرة لا تتجاوز في بعضها مترین عرضاً 
ومتراً ارتفاعاً. 

بحسب ظنی أن الحضارة اليمنية القديمة تعمدت تضییق مساحة 
فم الماجل لأسباب مهمة منها : 

أولا : للحيلولة دون السماح للحجارة المتساقطة من الجبل» 
وكذلك الأتربة» والأوساخ من الدخول إلى الماجل وتلويثه. 


ثانيا: لتقليل نسبة تبخر المياه من الماجل إذا ما تعرضت 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
ح ۱۷۸ 
مساحات واسعة منه لأشعة الشمس والرياح» خاصة وأن موسم 
الأمطار محدود» وهناك حاجة ملحة لتقنين الاستهلاك والحفاظ 
على الماء لأطول فترة. 

الغا خرصا علی ابقاء الماء بنکهة عذبة ضمن درجات 
حرارة الأرض التي تجعل من الماء دافا في فصل الشتاء البارد؛ 
والعکس في فصل الصيف الدافی» فضلا عن حماية الماجل من 
العوامل المناخية وتفاعلاتها. كما هو الحال مع ماجل (الصراري) 
بمدرية جبن» وماجل المحجبة معقل سلاطین یافع العلیا آل بن 
هرهرة " وماجل (خلاقة) في منطقة الحد وماجل ' شعب معسوان 


في لبعوس آل عمرو وغیرها الکثیر في مناطق مختلفة "من بلاد 
, (۱) 
یافع ۱ 


صورة (1۳-۲) توضح ماجلا مغلقًا 


)١(‏ نزار العبادي. - ملخص دراسة أكاديمية "تحت الطبع" للصحافي والباحث 


العبادي ضمن (موسوعة التراث اليمني). نبأ نیوز- الجمعت ۰6-ینایر- 
Af‏ 
1 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
- ۱۷۹ 

ب- المواجل المفتوحة: 

وهی خلافا للأولى› يتم حفرها باتجاه عمودي بحيث تتساوى 
فیها قاعدة الماجل مع فمه الذي یبقی مفتوحا للفضاء طوال العام. 
ومع أن هذا النوع واسع الانتشار إلا أنه لیس بحجم النوع الأول» 
إذ أنه يتخذ شكلاً مکعباً أو مستطيلاً تتراوح آبعاد أضلاع آکبرها ما 
بين )٤×۸(‏ أمتارإلى (۱۰ × ۵) أمتار. ومن خلال البحث الميداني 
يبدو أن هذه المواجل > كانت ملحقة بالمنشات المدنية" . 


صورة (14-۲) نموذج لماجل مفتوح صورة (1۵-۲) نموذج آخر لماجل مفتوح 


أسرار المواجل: 


مازالت أسرار حفر هذه المواجل موضع حيرة العلماء 
والمختصين» فالآثار التي ارتسمت على جدرانها تظهر بوضوح 
نها آثار ضربات فؤوس ومعاول الا أن ظهور آثار ضربات قوية 
یمتد طول [حدها إلى ما بین (۳۰-۲۰) سنتمتراً آثارت جد 
طويلاً حول نوع الآلة التي استخدمت في الحفر بحیث تترك أثراً 


( نزار العبادي (المواجل) إعجاز يمنى لهندسة إروائية فاقت كل الحسابات. 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


۱۸۰ 


کما لو آنها قشطت جداراً طینباً ولیس صغخریا!! آما الامر الاکثر 
غرابة فهو أن الأهالي الذین جربوا حديثاً إحداث توسیع أو تعدیل 
في جدران الماجل تفاجؤوا بأن أي نحت جديد في جدرانها 
يفقدها خاصية حفظ المیاه. وأن أية مياه تخزن فيها ما تلبث أن 
تتسرب عبر المسامات خلال أيام أو بضعة أسابيع في أبعد 
الأحوال» وهو الأمر الذي آثار التساؤل حول سر هذه الظاهرة! 
وإلى أي مدى كانت الحضارات اليمنية القديمة مَلمَة بالحسابات 
الجيولوجية للآرض» بحيث تتوقف عند حدود معينة من الحفر 
والنحت في الصخور!. إن البحوث التي قامت بها جهات 
الاختصاص لم تكشف حتى اليوم أن الحضارات اليمنية القديمة 
التي كانت تستخدم تقنيات حفر ميكانيكية متطورة.. لكن نحت 
ماجل بالمساحات التي تحدثنا عنها فيما سبق يجعل من المسألة 
تبدو لغزاً محيراً في كيفية تمكن الإنسان اليمني من قهر الطبيعة 
الجبلية الصمّاء وحفر تلك الخزانات العظيمة» كذلك في الوقت 
الذي يمكن أن يستغرقه حفر ماجل واحد! وفي حجم القوة البشرية 
العاملة التي أنيطت بها المهمة الشاقة! فالأعداد الهائلة من 
المواجل تؤكد أن مسألة حفرها لم تكن مهمة معقدة وشاقة كما هو 
حال حضارتنا اليوم التي تضطر لاستخدام البارود لتفتيت الصخور 
بجانب تقنيات علمية متطورة للغاية. 

وفي الموروث الشعبي اليمني يعتقد بعض الأهالي أن 
الحضارات اليمنية القديمة كانت على معرفة بحسابات فلكية دقيقة 
جداًء بحيث تباشر أعمال الحفر في أيام محددة تكون الأرض فيها 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
. ۱۳۸۱ 

أقل صلابة مما هي عليه بقية أيام السنة.. لكن هذه الفرضية لا 
تبدو مقنعة. وفريق آخر من الأهالى يعتقد أن الحضارات القديمة 
ربما كانت توصلت إلى اختراع مادة كيماوية معينة تساعد على 
تفتيت الصخور إذا ما تم رشها عليها جراء تفاعللات حمضية كتلك 
التي تحدثها الأمطار في الكهوف وبعض المناطق. وهو تفكير فيه 
الكثير من المنطق - من وجهة نظري- رغم أن البحوث اليمنية 
تجاهلت البحث فیه. فیما یذهب فریق صغیر إلى ربط المسألة 
بالجان .. ویسند رأيه إلى القصص القرآنية» وما روي عن نبی الله 
سليمان "عليه السلام "۰ وکیف سخر الله له الجان لیعملوا بأمره 
فیبنون ويحفرون ويزرعون ويؤدون مختلف الأعمال التي يؤمرون 
المادي.. مع آننا نومن بهاء ولكن نعتقد أنها کانت معجزة ال 
سليمان "عليه السلام " التي يختص بها الله آنبیاءه دون سواهم. 
إذن فإننا رغم دخولنا القرن الحادي والعشرين» وبلوغنا رقياً علمياً 
رفيعا جدأً نقف عاجزين عن تحليل ظاهرة مادية من صنع إنساني 
۰ ا ود 6۳ 
في عصر لم يكن يعلم فيه أن الارض کروية . 
مواجل اليمن فى أسبانيا: 

في عام ۱۹۹۷م وصل إلى اليمن فريق خبراء آثار من إحدى 
الجامعات الأسبانية في "برشلونة "۰ حاملين معهم صوراً وأفلاماً 


(۱) (المواجل) إعجاز يمني لهندسة إروائية فاقت كل الحسابات. مرجع سابق. 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
ح ۱۸۲ 
لمواجل في أسبانياء وكنت محظوظاً بالانضمام إليهم في مناقشة 
مشاريع الري القديمة في اليمن» وعلاقتها بما هو كائن في 
أسبانياء وكنت يومها منهمکا في دراسة مماثلة حول ما يخص 
ا 

بعد الإطلاع على الصور والأفلام والاستماع إلى الدراسات 
الموضوعة بشأنهاء اخترت أن انقلهم إلى مديرية "جبن " بالضالع 
لأريهم النسخة الام لما يتحدثون عنه.. فكانت خلاصة أيام البحث 
والنقاش أن تأكد الأسبان أن الإنسان اليمني الذي عمل كل هذه 
المواجل في اليمن هو نفسه الذي عمل ما هو كائن في أسبانياء 
وكان ذلك خلال الفتوحات الإسلامية التي تروي كتب السيرة أن 
الخملة ضتمت آغدادا کبيرة من أبناء الحناطق اليحتية الوس 
ویخص بالذکر یافع» عندما استقروا فیها وباشروا اعمارها واقامة 
المشاریع بما في ذلك مشاریع الري. 


فالفحص الجيولوجي والاثري آثبت أن المواجل في الیمن 
سبقت ما لدی آسبانیا باکثر من ثلائة قرون» مما يعني أن المواجل 
في الیمن تمثل واحدة من فنون الهندسة الاروائية لعصر الحمیریین 
الذین ما لبثوا أن شهدوا الاسلام» وحملوا بیارقه إلى مشارق 
الأرض ومغاربها. فطبقا للروایات التاريخية فان قبائل الیمن 
اندفعت في صفوف الجیش الاسلامي المجهز لفتح بلدان آوروبا؛ 
وآن عمرو بن العاص وله حاکم مصر آنذاك آمر قواته بضرب 
طوق على ضفة النیل بالقرب من منطقة "الجیزة" للحيلولة دون 
عبور قوات القبائل اليمنية للضفة الأخرى. لکن الیمنیین عندما 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۱۸۳۳ 

وصلوا إلى هناك وآخبروهم أن ابن العاص آمر بضرب سور 
حول المنطقة ردوا علی المتحدث قائلین: "دعونا نمر فان 
صدورنا آسوارنا ". وهکذا عبر الیمنیون النيل» وسمیت المنطقة من 
یومها ب"الجيزة " لأنهم اجتازوا منها نهر النیل .. وواصلوا 
زحفهم ضمن قوات اسلامية آخری إلى آوروبا. وهو الأمر الذي 
یفسر لنا كيف أن مناطق عديدة في آسبانیا تحمل حتی یومنا هذا 
آسماء یمنیة مكل "جبل حاشد"» "وادي الذراحن "۰ "جبل 
ذمار "جبل یافع "۰ منطقة '"سبأ". وغیرها من الاسماء التي 
نعجز عن حصرها. 

لاشك آننا لم نکن آمام حضارة إنسانية عادية» انطوی ذکرها 
على هامش التاریخ» بل كانت هناك إرادة يمنية حقيقية» وحكمة 
عظيمة تحدت أقدارهاء وقهرت الطبيعة القاسية» وكتبت معجزاتها 
الحضارية التي مازلنا نتساءل مع أنفسنا: كيف بلغ اليمنيون كل 
ذلك المجد التاريخي؟! وكيف صنعوا الحضارة من محض أحلام 
وآمانی. .۱۲ 
الحواجز المائية: 

آما عن استغلال میاه الأمطار وبنائهم للسدود والحواجز 


المائية واستخراجهم الغیول من العیون المکظومة تحت الأرض 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
== ۱۸۶ 
الشواهد المرموقة فى کل المناطق الجبلية وفی الأودية والسهول 
فسد مأرب وغیره من السدود التي مازالت آثارها ما ثلة إلى الیوم 
خير شاهد على مابذله الیمانیون من جهد جماعی لبناء تلك 
السدود» كما يحدثنا التاريخ عن تنظیم الاستفادة من میاه الغیول. 


صورة (11-۲) توضح آحد الحواجز المانية (السدود) (سد طسة) بذي ناخب 


برك الماء: 


تنتشر على خطوط السير وتحديداً فوق كل نقيل أو عقبة» 
وتسمى البركة سَقّاية حيث يُسقى منها الانسان والحيوان» وهي 
عبارة عن حفرة اسطوانية الشكل ويتم بناؤها وطيّها بالحجارة ومن 
ثم تلبيس جدرانها بمادة القضاض (النورة) والكري ومادة الرماد» 
ويتراوح قطرها ثلاثة أمتار تقریبا وعمقها كذلك. 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 


صورة (1۷-۲) توضح بركة ماء (سقایة) أو كرفانات 


خزانات المياه المنزلية: 

يمتاز البناء اليافعي بالطابع الأصيل في المتانة والإبداع 
والتنوع ومن ذلك الجسور المعلقة والعقود التي تبنى من الأحجار 
على شكل أقواس دائرية لتحمل الأحمال الثقيلة مثل سقوف 
المساجد» وأخيرا تم استخدام تلك العقود لخزانات الماء الخاصة 
للبيوت والتي استحدثت من ٠191م‏ تقریبا. حيث أصبحت تلحق 
فی الكثيو مم البيوت» وهذه الخزانات هى عبارة عن حفر 
(المناقيش) وهي المحاجر الصغيرة التي تم استخراج الحجار منها 
وتقع عادة بالقرب وبجانب البيوت» نحتت بالصخر فتجد أرضياتها 
عبارة عن صخرة وجوانبها الثلاثة مکونه من الصخور ویتم بناء 
الوجهة الترابية بالصخور والحجار وتلبيسها بالاسمنت وصب 
أرضياتها بالخرسانة المسلحة فى حالة أن تكون أرضياتها رخوة 
فالتضتوو أو العقرة العضربة أكون خوضا حن التترف ا 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
س ۱۸7 
التي تتأثر من الماء واعتمدوا على الجسور الحجرية. و(السحابيل) 
صفائح صخرية كبيرة طولها ۲-۱ متر بعرض ۲۰سم؛ وسمكها لا 
يزيد عن ۸سم وتوضع فوق العقود» وهي تحل محل البلاطة 
المسلحة في المباني الحديثة ثم يتم فرش خرسانة عادية مكونة من 
الحصى والنورة 

ويتم تزويد هذه الخزانات بمياه الأمطار اثناء هطولها في 
المواسم» من خلال تصريف وتوجيه سقوف البيت والديوان 
وجميع السقوف الملحقة في البيت من خلال مد مواسير من 
السقوف إلى الخزان. وتتفاوت أحجام هذه الخزانات» ويقدر 
حجم البعض منها بين ثلاثة أمتار ارتفاعاً وطول ستة أمتار وعرض 
ثلاثة أمتار تقريبا. 


صورة (1۸-۲) توضح عقود سقف خزان الماء المنزلي 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۱۸۷ 

قنوات الري شبکات التغذية والتوزیع: 

نظمت الحضارة الانسانية القديمة للمواجل شبکات هندسية 
دقيقة تکفل تغذیتها بالمیاه. فقد تم نحت مساقي طبقاً لانحدارات 
سطح الجبل الذي ستهطل عليه الأمطار بحیث تضمن هذه المساقي 
انصباب المیاه فيهاء وایصالها إلى فم الماجل» حتی وان كان ذلك 
عبر مسالك متعرجة وطويلة یسلکها المسقی. وقد یکون المسقی 
الواحد موجهاً لتغذية آکثر من ماجل في آن واحد من خلال تشعب 
قنوات فرعية عنه. فیما نجد آحیانا کثيرة أن شبکة التغذية مصممة 
على أساس آولویات معينة» بحيث تصب في ماجل بعینه» حتی إذا 
امتلأ وفاض انسابت مياهه في مسقی جدید يقود إلى ماجل آخرء 
يتكرر معه المشهد ذاته» إذ أنه بعد الامتلاء يفيض لينساب في مسقى 
ثالث» وربما رابع أيضاً بحسب خارطة انتشار المواجل على الجبل 
الواحد» وجميع المساقي منحوتة بدقة متناهية في الجبل. 

وقد حرصت تلك الحضارات على نحت حفرة لا يزيد عمقها 
على المتر قبل الماجل بمسافة مترين أو ثلاثة يطلق عليها الأهالي 
اسم (المَنّش) أو (المضفی)؛ تكون مهمتها ترسيب الحجارة 
الصغيرة والرمال والعوالق الأخرى قبل بلوغ الماء» لضمان أكبر 
نسبة ممكنة من النقاء. ومثلما تم نحت مساقي التغذية» بدت هناك 
أيضا مساق صغيرة وضيقة منحوتة باتجاه أسفل الماجل تقود المياه 
إلى مواضع استهلاكهاء لكن الواضح أن هذه المساقي كانت 
مخصصة للملوك والأعيان وليس لعامة الناس الذين يفترض منهم 
نقل الماء بأوعية مما كان يستخدم آنذاك» وتشير خارطة سير تلك 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
== ۱۸۸ 

المساقي إلى أنها كانت تخترق القصور من جهة وتخرج من جهة 
آ زین بحيث يتم الانتفاع من المياه المستخدمة ت أعمال التنظيف 
والغسل ثانية بتوجیهها نحو الحقول الزراعية في الوادي آسفل 
الجبل» والتی یعتقد آنها تعود آیضا لأصحاب نفس البیوت"*. 
الاوصار: 


تبنی بشکل دائري وترصف آرضیتها بأحجار ملساء مربعة 
الشکل شبيهة بالبلاط تسمی (صلا) ویجمع إلى هذه الأوصار 
المحاصیل الزراعية من الحبوب قبل تقنيتها من الشوائب» وتبنی 
بداخلها غرف لخزن الاعلاف وتحفر في آرضیاتها مدافن الحبوب 
وتسمى الغرفة الواحدة منها ب (المنزلة عن * وفوق بوابة 
الوصر أو بجانبه تبنی "محرسة " وهي نوبة صغيرة تتكون من طابق 


إلى طابقين» 0 المحصول. 


صورة (۲ 9 توضح مبنى (الوصر) الدائري 


(۱) نزار العباهی (المواجل) إعجان یمتی لهندسة رواية فاقت کل الحسایات. 
(۲) انظر الوثيقة رقم (۱۰) في ملحق الوثائق. 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۱۸۹ 


صورة (۷۰-۳) توضح ارضية الوصر لکنها غير مستوية بسبب عوامل التعرية 


o: 


صورة (۷۱-۲) توضح أرضية الوصر لا تزال مستوية وفي حالة جيد 
(۲) مدافن خزن الحبوب: 
هناك مثل متداول في يافع يقول: " لليافعي مرة وبقرة ومدفن 
ذرة » ووفقا لهذا المثل الشعبي فان البيت السعيد قوامه هذا المثلث 
المتمثل بالمرأة الصالحة المدبرة لشؤون الأسرة» والبقرة الحلوب 
التي تعطي اللبن والسمن» ومدفن مليء بحبوب الذرة البيضاء. 
واشتهرت يافع بحفر مدافن الحبوب المنتشرة في عموم 
المنطقة لخزن وحفظ الحبوب لعدة أعوام دون أن تتعرض للتلف 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


۱۹۰ 


أو العطب. وبهذه الطريقة تمکنوا من أن یذخروا قديماً آهم 
الغلال المتمثلة بحبوب الذرة التي تعتبر المحصول الزراعي 
الرئيسي للسکان في یافع عموماً وقد فرضت علیهم ذلك الحروب 
ومثل هذه المدافن تنتشر في کثیر من مناطق اليمن» وحفر المدافن 
يتم يدوياً بواسطة الژّبر والمطارق والازامیل أو الفراص وجمعه 
آفرصه. وفتحاتها إما بشکل اسطواني داثري أو بشکل المربع؛ 
وتفرض ذلك نوعية الصخور التي يتم حفر المدافن فیها. 

ولا تتسع فتحة المدفن الا لدخول شخص واحد ولکنها من 
الداخل تتسع لا کثر من شخص. ویتم بناء فتحة المدفن باحکام 
شدید بعد الانتهاء من حفر المدفن بحیث لا یسمح لتسرب المیاه 
أو الرطوبة إلى المدفن» وتغطی بحجر على مقاس الفتحة وتردم 


صورة (۷۲-۲) توضح مدافن خزن الحبوب 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۱۹۱ 

(۳) الرحی: 

آداه حجرية تستخدم لطحن الحبوب وتسمی مطحناً» وکانت 
ميعن لها 2 الذون الأرضي سد فك رسای 
وتتكون المطحن من قطعتين من الحجار اسطوانية الشكل يتم 
قطعهما من الحجر الجيري» إحداهما سميكة الحجم وتوضع 
كقاعدة ويتم تثبيتها في أرضية بيت المطحن بارتفاع خمسة عشر 
سم عن سطح الأرض» ويتوسطها عود من الخشب يتم تثبيته 
بمهارة فائقة بعد أن يحفر له مکان والقطعة الحجرية الأخرى 
تكون أيضا اسطوانية ولها حجم وقطر القاعدة وتتوسطها فتحه 
دائرية الشكل تسمح للعود الخشبي المثبت بالقاعدة بالدخول مع 
زيادة في الفتحة بحيث تتسع لنزول الحبوب أثناء الطحن» وتطبق 
الحجرتان فوق بعضهما وتحرك الاسطوانة العليا بيد جانبيه من 
الخشب تم تثبيتها بأحد جوانبها أيضا وتكون حركتها دائرية 
ومحورها يكون العمود الخشبي المثبت على القاعدة يسمى 
"دروان" » وأثناء الدوران يوضع الحب المراد طحنه من خلال 
الفتحة الدائرية التي وسط الاسطوانة العليا بحيث يتسرب الحب 
بين الاسطوانتين الحجريتين وينطحن أثناء ذالك و تكون أسطح 
الاسطوانات متساوية وخشنه خاصة الجهتين المتطابقتين لكي يكون 
الطحین ناعما. 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
س ۱۹۲ 
() الطرق: 
لقد برع آمالي یافع في رصف الطرق القديمة بالحجارة والتي 
تربط القری والمدن الکبيرة و 


فى << 


الآسواق: 
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صورة (۷۲-۲) توضح طريق نقيل لعنوق (العياسي) 

كما كانوا يبنون السقيئف جمع سقيفة وهي مأوي يسكن إليها 
الإنسان والأنعام والدواب عند هطول الأمطارء وتكون استراحة 
للمسافرين» وتبنى فوق كل نقيل وعلى جوانب الطرق» وعلى 
مسافات متقاربة في المناطق الجبلية الزراعية» ومتباعدة نسبيا في 
المناطق التي تقل فيها الأمطار والسكان» كما نجد أن في كل كيلو 
متر واحد پبتی السبرل وهو مشرب یشرب منه المسافرون. 

وبناء السبول على الطرق ليؤكد - بعد هذا العرض - على أن 
الیمانیین کانوا یحکمون عقولهم فیما یبنون بما یتناسب وطبيعة 
المناخ والتکاثر السكاني وطبيعة النشاط التجاري والزراعي 
والعسكري على تلك الطرق. 
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صورة (14-1) توضح غرف (السقيف) الاستراحات أو (منزلة) أو (ديمة) 
أو (سفل) كما يطلق عليها في يافع 
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س ۱۹٤‏ 
© المطلب الثالث © 
المنشآت العلمية والخدمية 

(۱) المدارس: 


آول مدرسة تم تشییدها في یافع كانت مدرسة الاصلاح في 
لبعوس تم بناژها بالحجارة بمبادرة جماهيرية قام بها المواطنون 
بناء على دعوة من الهيثة الادارية لجبهة الاصلاح اليافعية التي 
سمیت المدرسة باسمها» حيث دشنت المبادرات الجماهيرية لبناء 
المدرسة في ۲۲دیسمبر۱۹۱۳م وعلی مدی شهرین بنیت آساساتها 
وأحد الفصول» وبدأت الدراسة في الفصل الذي تم تجهیزه مع 
تواصل بناء بقية فصول المدرسة» حتی تم استکمال خمسة فصول 
دراسية» وکان اختیار موقع بناء المدرسة في مرتفع جبلي في قرية 
أهل خالد منطقة آل آحمد لبعوس لاعتبارات كثيرة» منها إن 
الموقع یتوسط مجموعة من القری المويدة لجبهة الاصلاح؛ 
والاهم من ذلك آنها آقیمت بموقع نوبة (المعیان) التي كانت آحد 
المواقع العسكرية آثناء الحرب الدائرة بين أهل آحمد وأهل 
الديوان حيث تم التناوب في هذه النوبة ما يربوا على ۲۲عاما 
متواصلة إلى أن تم نسفها وحلت في موقعها المدرسة التي تحولت 
في العام ۱۹۲۷ إلى مقر للقيادة المحلية للجبهة القومية. وبني 
تحت هذا المبنى أو بالقرب منة سجن عبارة عن غرفة صغيرة لا 
تتعدى 4*۳ متر تم بناؤها من الحجر ضمت جدرانها جميع مشايخ 


2 


يافع بعد اعتقالهم ثم تحول مبنى المدرسة إلى مستشفى ومن ثم 
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مدرسة إعدادية وبعدها سکن طلابي» وأخيراً دار ضيافة وما زال 
حتی البوم. 

بعدها انتشر بناء المدارس في عموم یافع ومعظمها شیّدت 
بالحجارة. وکانت یافع قبل العام 957١م‏ شأنها شأن بقية مناطق 
الیمن تفعقر للمدارس الحدية إلا من وجود المعلامة “الكاب" 
التي كانت تقتصر على تحفیظ القران وتعلیم مبادی القراءة والكتابة 
وخاصة یافع الجبل ‏ أما یافع الساحل فکانت توجد بعض المدارس. 


صورة (۷۵-۲) عام 2۱۹۱۳ توضح بناء الدور الأول لأول مدرسة 
فى يافع لبعوس وهی مدرسة الاصلاح 


صورة (۷-۲) عام 2۱۹۱۲ توضح اکتمال بناء الدور الأول 
لمدرسة الاصلاح ولم یتبق الا السقف 
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صورة (۷۷-۲) قديمة توضح مبنی مدرسة الإصلاح بطوابقها الثلاثة 


(۲) المستشفیات : 


يعد مستشفی السلام أول مستشفی في یافع تم بناژه في العام 
۷۱ ويقع في سوق السلام مديرية یافع لبعوس» تم تشییده 
على مساحة تقدر ب(۵۰5۵۰) متر مربع» والمبنی أخذ الشکل 
المربع ویتکون من دور واحد تتوسطه مساحة مفتوحة للتهوية 
والخدمات» السعة السريرية تقدر ب(۳۰) سريرا تضمها عنبران» 
عنبر للنساء وعنبر للرجال؛ وقسم خاص للعملیات مکون من 
غرفتین» وقسم خاص للنساء والولادة ویتکون من غرفتین؛ وقسم 
للعیادات الخارجية واستقبال المرضی یتکون من غرفتین» وهناك 
خمس غرف: غرفة للمختبر» وغرفة صيدلية» وغرفة للاشعتف 
وغرفة خاصة بالادارة» وغرفة مستودع» اضافة إلى ثمانية 
حمامات : 5خاصة بالنساء و٤خاصة‏ بالرجال» وللمستشفی بوابتان 
تفتح البوابة الشمالية للموظفین والمراجعین» والبوابة الغربية تفتح 
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للسیارات» والمینی عبارة عن کتلة من الحجر تم بناوه بنفس 
بالمستشفی من الخلف مبنی للمطبخ وتلحق المستشفی ثلاثة 
بیوت صغيرة کسکن للاطباء. وجمیعها تتکون من طابق واحد 
فقط وكل بيت يتكون من ثلاث غرف ومطبخ وحمام وبليت 
بالحجارة وتقع بالقرب من المستشفی من الجانب الغربى› 
بجانب السور ملعب الكرة من الاتجاه الشمالي"". 


صورة (۷۸-۲) توضح الواحهة الأمامية لسور مستشفی السلام 
لبعوس من الخارج سوربلوك 
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سح تج 


صورة (۷۹-۲) توضح جانبّا من مبنی مستشفی السلام من الخارج مبنی حجر 


صورة (۸۱-۲) توضح حانبا آخر من مبنی مستشفی السلام من الداخل 
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الفصل الثالث 
2 35 
تقنيات البناء وطرقه ومراحله 


0 


الفن المعماري اليافعي بالغ الأهمية من حيث تقنية البناء 
وإمكانيتها في وضع طبقات الدور إلى ارتفاع سبعة ادوار بالحجارة 
ناهيك عن أن سقوفها حجرية المد» مما يشكل بحد ذاته نموذجا 
نويدا غالا واشکال هذا الفن عدیدة وعمیقت وفتون هله 
العمارة ترتبط بحرفة البناء وتتمثل بأشكال متخايرة من تهذیب 
الحجر ونحت آنواعه المختلفة من بناء البیوت وقباب المساجد 
وقبور الأولياء وآشکالها البيضاوية وزخرفة السقوف. ولعلها فنون 
تجريدية الا آنها تنهد مع العمارة فتضفي علیها الصفة النحتیت 
وهذه صفة وميزة متفوقة في العمارة» وکما قال الرسول بي (إن 
الله جمیل یحب الجمال) من هنا آتت الأسس والاأصول التي 
حافظ على سرها معلمو البناء في یافع وامتلکوا مقومات تطویرها 
مع تطور وتغير المجتمع""". 

والفن المعماري في هذه المنطقة النائية ظل على نفس النمط 
لمثات السنین» وتعکس المدن والقری آشکال وآلوان الجبال 
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۲۰۰ 


المحيطة بها وتعود جذور وآصول العمارة اليافعية إلى الحضارة 
E ES‏ گرم لح ریات رايا آلسیانی 
في مأرب والجوف وقتبان وبیحان وظفار الحميرية»ولا تنحصر 
شواهد الموثرات في مواد البناء المستخدمة بل إن هندسة وتفاصیل 
البناء المتوازنة حتی الیوم تکاد تعطابق""*. وسیتم تناول ذلك 
كالتالي : 

# المب‌حث الأول : التخطیط والتصمیم. 

* المبحث الثاني : (لعرصة) قطعة الأرض. 

۶ المبحث الثالث : تقنیات البناء ومواده. 

# المبحث الرابع : مراحل البناء وطرقه. 

۶ المبحث الخامس : الصيانة ومخاطر التحدیث. 


)۱( محمد محسن العمري »مرجع سابق والحياة الاجتماعية» مرجع سابق » 
ص ۱۷۷. 
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التخطيط والتصميم 


0 


نشأت فكرة التخطيط مع ظهور البشرية» لقد وضع الإنسان 
البذور الأولى لمفهوم التخطيط بمعناه العام عندما حاول إصدار 
العديد من قراراته على المستوى الفردي أو الجماعي للموازنة بين 
الحاجات الانسانية المتزايدة والموارد والامکانات المحدودق فقد 
استخدمت حضارات المصریین والصینیین والرومان والاغریق 
وکذلك الحضارة الاسلامية التخطیط بمفهومه العام في شوونها 
السياسية والا قتصادية والاجتماعية والعسکرية كافة» ولکن المفهوم 
الحدیث للتخطیط لم یظهر في الغرب الا بعد أن نشر العالم 
کریستیان شونهید أول بحث في التخطیط الاقتصادي سنة ۸۱۹۱۰ 
ثم تطورت فكرة التخطیط آثناء الحرب العالمية الأولى والثانية 
عندما اتخذت الدول المتحاربة التخطیط كأداة لادارة دفة الحرب. 

وتعتبر سنة۱۹۲۸م بدایات عصر الخطط الاقتصادية الشاملة 
وذلك لأن الاتحاد السوفيتي آعد آول خطة اقتصادية شاملة في هذا 
العام» ومن ثم نشأ التخطیط التعليمي في قلب التخطیط 
الاقتصادي بعد أن ظهرت العلاقة القوية بين التعلیم والاقتصاد 
باعتبار أن التعلیم من المطالب الهامة للوصول إلى اقتصاد قوي 
سليمء ولذا ظهر التخطیط التعليمي متأخرا عن التخطیط 
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الاقتصادي وتمت أول محاولة لتخطيط التعليم الشامل۱۹۵۱م في 
أمريكا تحقيقاً لتوصية وزراء التربية لدول أمريكا اللاتينية على 
ضرورة اتخاذ التقرير التعليمي منهاجاً وأسلوبا لحل المشكلات 
التعليمية كماً وكيفاً» وقد قامت اليونسكو بجهود ضخمة في مجال 
نشر التخطيط التعليمي عن طريق عقد المؤتمرات التي تؤكد على 
أهمية التخطيط وتحث الدول على استخدامه كأداة لتحقيق التنمية 
الشاملت وظهرت العديد من الخطط التعليمية في كل من الهند 
وباكستان واندونيسيا ومصر وسوريا وغيرها من البلاد النامية نتيجة 
لانتشار أساليب التخطيط التعليمي. 

"ومن عناوين الفن المعماري اليمني والتي تجلت فيه إبداعات 
وقدرات ومهارات ذلك الانسان القدیم الفن المعماري اليافعي 
هذا الفن الذي سیظل شاهدا على عبقرية انساننا اليمني في یافع؛ 
هذه العبقرية لم تأت صدفة ولم يكن نموها عشوائيا بل بحسب 
قوانين مدروسة ونظريات طبقت على أرض الواقع» نظريات 
وقوانين ومقاييس وزوايا دقيقة موزونة كانت خلاصة خبرات ذلك 
الانسان المتراكمة والمخزونة فى ذهنه» وكأن ذلك الإنسان قد 
تخرج من إحدى كليات | ا بل من أرقى الجامعات العلمية 
الحديثة المتخصصة فى هذا المجال وإن هذا الانسان قد امتلك 
من الامکانات والوسائل ما نمتلكه نحن اليوم أو أكثر تقنية من 
ذلك» بل إننا اليوم رغم ما بلغنا من تطور وما ملکنا من وسائل 
وتقنیات لا نقدر على فعل ما فعلوه"". 
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وسبب جغرافية منطقة یافع المکونة في معظمها من سلاسل 
جبلية متداخلة لم تنشأ المدينة المنتظمة التخطیط بالمعنی الحرفي 
للمدینة» وتکونت المدن في منطقة یافم من تجمعات سكنية تنتشر 
على قمم الجبال وضفاف الاودية مكونة لوحة معمارية بديعة”'". 
ولتصمیم مبنی جذاب ذي فاعلية عالية» يجب أن یوازن 
المعماري بين ثلاثة عناصر رئيسية هي : الوظيفة - الهيئة - المتانة. 
وسنتناول ذلك وفق التقسیم التالي : 
© المطلب الأول: التخطیط. 
© المطلب الثاني : الوظيفة 
© المطلب الثالث : الهيئة. 
© المطلب الرابع : المتانة. 


)١(‏ د. أحمد إبراهيم حنشور» العمارة التقليدية في یافع» ورقة عمل للمؤتمر 
الهندسي الثاني كلية الهندسة جامعة عدن. ۳۱-۳۰مارس ۲۱۰۹م. 
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المقصود به صورة المباني وتفاصيل وحداتها بعد ضبط 
حدودها الخارجية وتقاسيمها الداخلية» ويعني التخطيط الخطوة 
الأولى لوضع أقدام أسس المباني» وتقسيمها بالشكل والحجم 
المطلوب. ولهذا يعتبر تخطيط المباني هو العمود الفقري لضبط 
نسيج البناء» وسير خطوط أضلاع جدرانه لحصر مسافات حجم 
الوحدات السكنية المطلوبة. 

وعليه فالدقة والدراسة في الشكل والحجم والهدف يأتي في 
الخطوة الأولى عند رسم تفاصيل شكل المباني على الأرض» 
والذي يظهر فيما بعد واضحا عند التنفيذء» ويلاحظ التخطيط عملية 
احتساب الأوزان والضغط والارتفاع المطلوب والفتحات المناسبة 
وإعطاء فكرة الزخرفة ومواقعها. والتخطيط من العناصر الفنية 
لتقديم صورة العمارة وتطورها أو اقتباسها وتأثيرها وتأثرها. ويفكر 
المعماريون في تصميمهم المبنى بلغة الفراغ والسطوح والفتحات» 
فهم يعتبرون المبنى فراغًا محاطاً بالسطوح» كالجدران والأرضيات 
والسقوف الداخلية» وتضم الفتحات الأبواب والنوافذ والممرات 
المعقودة» وتكون مهمة المعماري الأساسية تشكيل الفراغ بطريقة 
مناسبة وعملية من خلال ترتيب الفتحات والسطوح» وفي فترات 
تاريخية مختلفة اعتبر المعماريون أن بعض الأشكال أجمل من 
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غيرها فرگزوا عليها في تصاميمهم» وقد شملت الأشكال الأكثر 
شيوعًا المربع والمستطيل والدائرة» ويجمع المعماريون في يافع 
غالباً بين نمطين أو شكلين أو أكثر في تصميم تقليدي واحد. 

فحت" ۵ کون الیش مارا این كما بحت ١‏ أن برش 
للناس الراحة والفاعلية في العمل وبا لاضافة إلى ذلك يجب أن 
تکون المنشأة مبنية جيداً بحيث تستطیع المقاومة لزمن طویل دون 
صيانة مکلفة. 
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يُصمّم كل مبنى لغرض معين» فالمبنى المصمّم وظيفيًا سواء 
أكان منزلاً صغيرًا أم مبنى عملاقاً يجب أن يلبي تلك الأغراض 
التي تخدم حاجة مستخدميه بطريقة مُرْضية ومريحة» ویراعی في 
تصميم المباني توفير التدفئة الكافية والإضاءة ومصادر الطاقة 
والتهوية المناسبة» ونجد اليوم أن ترشيد الطاقة والحفاظ عليها له 
أهمية كبرى في التخطيط العمراني» فمثلاً قد يستخدم المعماري 
نوافذ كبيرة من الزجاج للمساعدة في تدفئة المبنى بالطاقة 
الشمسية» ومن الممكن أن تتم داخل المبنى عدة أنشطة ترفيهية» 
وكل نشاط يحتاج إلى متطلبات مختلفة من حيث الموضع والسعة 
والإضاءة والوصول إلى الغرف وغيرها. 
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الهيئة 
يحدد المعماري الهيئة الخارجية للمبنى ليس من خلال شكله 
فقط وإنما أيضًا باختيار المواد» فالألوان الطبيعية للحجر والطوب 
والخشب كانت دائمًا هي الشائعة مفردة أو مجتمعة» ومنذ بداية 
القرن العشرین الميلادي آدی الزجاج المظلْل دوراً مهما في 
التصمیم الخارجي للمبنی. وأعطى کثیر من المعماریین اهتماما 
خاصًا للملمس في تصمیماتهم فاختار بعضهم الخشب أو الحجر 
الخشن الملمس وفضّل آخرون الزجاج والمعدن المصقول شدید 


اللمعان. 
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0 المطلب الرابع © 
المتانة 


0 


هذا الهدف يجب أن يكون المبنى ذا أساس متين بالإضافة إلى 
قدرة واجهاته على مقاومة التلف وتسرب الرطوبة الناتجة عن 
الطقس في الخارج» ويجب استخدام مواد عالية الجودة في 
الداخل. 

وستقف مشدوها وأنت ترى البيوت الحميرية ذات الطابع 
المعماري الفرید والمتمیز تتناثر هنا وهناك فوق قمم الجبال 
اليافعية الشامخة. بیوت نبتت من الصخر لتحكي قصة حضارة 
وأصالة وفن على مر السنين» بیوت تبنی من الصخر وفوق 


## هي ما مج e‏ 


تقام المباني عادة لتبقی مدة طويلة دون صيانة مكلفة» ولتحقیق 


والمنطقة الجغرافية المترامية الأطراف ستجد كل معنی للأصالة 
والفن المعماري اليافعي» وهذا ما يميزها ویجعلها متفردة لیسن في 
اليمن وحسب وإنما على مستوى الجزيرة العربية والعالم. 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۲۹ 


3 


كانت عملية الحصول على العرصة (قطعة الأرض) التي سيقام 
عليه المبنى في الماضي لا تكلف طالبها أي عناء معنوي أو مادي 
بل كانت تمنح كهبات وإكراميات من قبل من يملك لمن لا 
یملك» فكان طالب الأرض الذي لا يمتلك مساحات يذهب إلى 
جاره الأقرب حاملا بيديه (دلة) من قهوة البن اليافعي الشهير وهي 
تعبير رمزي وعرف أو عادة متعارف عليها يقوم بها طالب الحاجة» 
وقد يتطلب أحيانا أن تصاحب هذه القهوة الجاه وهو المقطب 
الذي يضعه الرجل على كتفه أو عمامته» حيث يقوم طالب قطعة 
الأرض بقذف هذا الجاه إلى حضن مالك الأرض ويعبر له عن 
طلبه ويتم ذلك بحضور بعض الوجهاء المؤثرين على مالك الأرض 
والذي سبق لهم القيام بالتمهيد لهذا الطلب وبهذا تتم الموافقة 
ومنح الشخص قطعة الأرض بعد تعيينها وتحديد مقاساتها 
واتجاهاتها وتوثيقها بحضور شهود الحال» وإذا لزم الأمر وكان 
الشخص الذي يملك الأرض محتاجا ماديا فإنه يتم شراؤها منه 
مقابل مبلغ رمزي زهید. وبالذات هذه المساحات الخاصة بالبناء 
على خلا ف ما هو عليه اليوم من ارتفاع مبالغ فيه بأسعار 
الأراضي والعقارات في معظم مديريات يافع والتي وصلت إلى 
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أرقام ومبالغ خيالية تضاهي إن لم تفوق أسعار العقارات في 
المناطق الحرة العالمية كدبي وهونج کونج» وخاصة في لبعوس» 
مليون ريال نظراً للازدحام والتوسع العمراني الذي تشهده مديرية 
لبعوس. 

وكانت العادة في الماضي وبحسب ما تفرضه الاعتقادات 
السائدة حينها أنه لا يتم البناء فوق هذه الأرض إلا بعد أن تخضع 
لطقوس ومعايير وإجراءات دقيقة » وسنتناول ذلك حسب التقسيم 
اقا نون 


© المطلب الأول: العرصة. 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
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0 المطلب الأول © 
العرصة 
وتعني قطعة الأرض التي سوف يشاد فوقها الشكل الهندسي 
فبعد تحديد العَرّصة”'' لا بد من القيام بالتعريص أو العراص ۲ 
وبسبب ضيق المساحات المستوية في يافع خاصة في يهر ورصد 
والمفلحي واليزيدي وذي ناخب. كثيرا ماتكلف العرصة وتسويتها 
باکثر من تکالیف البناء» وکانت تقاس العرصة بالذراع 8081 
و۳۰*۳۲) ذراع أو أربعين في آربعین فوت". 
ویخضع اختیار مواقع البناء (العرصة) لاعتبارات وعوامل 
وطقوس عديدة» وأهم العوامل التي يجب مراعاتها في الموقع أن 
يوفر لساكنيه الأمان والمنعة» والسيطرة على المبنى وما يحيط به. 
وأن يوفر وقبل كل شي الراحة» وتختلف هذه العوامل حسب موقع 
البناء هل هو على ضفاف الوديان مباشرة أم في سفوح وبطون 
الجبال أم على قمم الجبال والأعداء الرئيسيون الذين كان 
يتوجب على المبنى إن يوفر الأمان والطمأنينة تجاههم هم: 
الطقس البارد الجاف شتاءً» والحر المعتدل صیفك وكذا الحروب 
القبلية والغزوات من خارج المنطقة“ . 


)١(‏ انظر الوثائق رقم (۱۳-۱۲-۱۱) في باب الوثائق. 

(۲) العرصة البقعة الواسعة بين الدور ولیس فیها بنا» جمع عراص وعرصات 
والعراص من البرق الشدید الاضطراب. ومن الرماح: اللدن المضطرب. 
قاموس المعتمد ص ۰805 ط۲۰۰۰۱م. 

(۳) الحياة الاجتماعية» مرجع سابق. 

(5) العمري» مرجع سابق. 
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0 المطلب الثاني © 
التعريص 

كان يعد التعريص في الماضي من أهم طقوس البناء في یافع؛ 
وطبعاً لكل فن طقوسه وأدواته ووظائفه» وفن العمارة اليافعية 
يمتلك سيرة طقوسية يطول شرحها ولكننا سنكتفي هنا باستعراض 
وتناول أهمها وهي: إن الأمر لا ينتهي بمجرد اختيار العرصة» بل 
لابد من استشارة خبير مختص يسمى (المعرّص) يعرف النجوم 
والطوالع» حيث يقوم بفحص العرصة فحصاً دقيقاً يحدد بعد 
ذلك إن كانت صالحة للبناء أم لاء وقد تكون البقعة المختارة 
مناسبة جدا من الناحية الطبيعية لكن هذا لا يكفي» فلابد أن تكون 
خالية من كل شرور المس والجن؛ وبعد أن تحدد العرصة يتم ذبح 
'فدية" رأس ير 

ومن المعتقدات السائدة”" والمشهورة في يافع التي أوردتها 
الدراسات والمتعلقة بالبنای أن يبدأ البناء يوم الأحد انطلاقا من 


)۱( التنجيم خرافة وشعوذة بلي بها کثیر من الناس» قال رسول الله عليه : "من 
اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد" آخرجه آحمد 
۷۱( وعبد بن حمیدء۷۱ وأبو داود ۳۹۰۵ وابن ماجة 
5 من حديث ابن عباس و ولیس المقصود بعلم النجوم علم الفلك 
النافع وانما هذا النوع من الخرافة (الناشر) 

(۳) ولکنها باطلت وکذلك الاعتقادات بالذبح الاتي ذکرها (الناشر). 
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الاعتقاد السائد بأن الأرض خلقت یوم الأحد وانتهی خلقها یوم 
الجمعة بستة أيام كما ذکر الله سبحانه وتعالی في محکم کتابه؛ 
ویتم وضع بیض بزوایا "الساس" أي: آساس المبنی قبل طرح 
الحجر وتوضع ليلا فإذا تغير لونها أو کسرت بدون سبب أو خف 
وزنها غيّروا الساس وذلك لقياس درجة الحرارة (التبخر) من باطن 
الأرض وخاصة المسامية آما الصلبة فلا تجرب البيض» 
وحساسية البيض بالتبخر ينتج عنه تماسك (الزلال) والصفار فتخف 
البيضة وبالتالي يتم التأکد من أن أرضية الساس غير صالحة للبناء. 
وعند وجود النملة السوداء (ذر صغير) في العرصة يدخل الشكوك 
في نفوسهم بعدم صلاحيتها ويتشاءمون منهاء أما النملة الحمراء 
فهم يستبشرون بها خيراً ويحبذون البناء فيهاء ويرجع السر في 
ذلك كون النملة السوداء المتوحشة تنخر في التربة وتخلخل الساس 
أما الحمراء فغالباً ماتكون بيتيه لاخوف منهاء كما يتم ذبح رأس 
غنم فدية لطرد الأرواح والشياطين من الأساسات والمداميك 
ويذبح كذلك رأس غنم على كل عقد يتم إنجازه» وعند طرح أول 


25 8 8 8 3 


)۱( محمد إبراهيم » مجلة اليمنية» مرجع سابق. 
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تقنيات البناء ومواده 
إن البناء في يافع يكاد يكون أكثر تطوراً في الجزيرة العربية من 
سالف العهد بل لا نبالغ إذا جزمنا القول بأنه قد سبق غيره من 
من حيث النقوش والزخرفة ونوعية المواد المستخدمة مقارنة بصخر 
الجرانيت القوي الذي تبنى منه بيوت يافع والعمارة الحجرية فى 
يافع ذات أهمية بالغة بالنسبة لتقنية البناء الفريدة في العالم في 
وللهندسة البنائية بيافع محترفوها فهم ذووا خبرة متوارثة 
امتازت بجودة عالية لا تضاهى البتة» وآشهر البنائين في منطقة يافع 
(آل بن صلاح) وقد تواصوا بفنهمء وانتشرت هندستهم في كثير 
من النواحي اليمنيةء وظهر لهم تلاميذ في كثير من المناطق أتقنت 
المدرسة الحديثة في ذلك الشأن حاضراًء مما جعلهم مواكبين 
لامتخلفين عن طفرة التحديث7". 
وتقنيات البناء هى الاسالیب المستخدمة فى العمارة بجوانبها 


(۱) الدكتورة سلمى سمر الدملوجي فن البناء المعماري في يافع أستاذة عراقية 
بجامعة لندن. 
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المختلفة» وتبدأ باستخراج أو قطع الحجارة من المحاجر ونقلهاء 
مرورا بعملية تشذيبها وصقلهاء وتنتهي باستخدامها في عملية 
الغا إلى جانب الاسالیب المستخدمة فی بناء الجدران ورصف 
الأرضيات والتسقیف وما پشمله من تثبیت العوارض وتصریف میاه 
الأمطار من السقوف. لقد برع المعماري اليمني القديم في البناء 
وكات علی دراية بخواص المواد المستخدمة فی عملية البنای لذا 
عرف آسالیب مختلفة تدل علی الخبرة الطويلة التی اکتسبها". 
كانت جمیعها من نفس البيئة وهی : الأحجار والأخشاب والطین 
والنورة (القضاض) والحصی المطحون (الكرّي). 

وسنتناول ذالك على النحو التالی: 

© المطلب الأول: نوع الحجار وخصائصها وصلاحيتها. 

© المطلب الثاني: عملية استخراج الحجار. 

© المطلب الثالث: الأخشاب. 

© المطلب الرابع : التراب والماء وبقية المواد. 


(۱) الدكتور منير عبد الجليل العريقي- الفن المعماري والفكر الديني في اليمن- 
مكتبة مدبولي ط١-‏ ۲۰۰۲م. 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
س ۲۱۲ 


0 المطلب الأول © 
نوع الحجار وخصائصها وصلاحيتها 

الحجر مادة تعطي الإحساس بالفخامة وتضفي الإحساس 
بالطبيعة الخارجية للفراغ الداخلي» وتعتبر الحجار من أقدم وأهم 
مواد البناء المستخدمة في يافع كمنطقة جبلية بالنظر لخواصها 
الفريدة والمتميزة» وتعد من المواد الأساسية في الأبنية الدائمة» 
ومنطقة يافع تشهد على هذه المادة بما تتمتع به أراضيها من غنى 
ووفرة هذه المادة وتنوعهاء لانتشار الطبقات الصخرية ذات 
المواصفات الملائمة لإغراض البناء. 


وشتهر سكان يافع على مر العصور باستعمال الحجر للبناء 
دون غیرهك وظل الحجر ولا زال المادة السائدة في الیناء حثی 


والحجر الطبيعي یشکل وحدة البناء الاساسية للواجهات 
ويعطي مدلولاً واضحاً للحاضرة العمرانية التي تعکس التقدم في 
کل الحضارات على مر العصور بطابعها الممیز والمعبر عن النمط 
المعماري للمنطقة. فهي آما أن تعبر عن الانماط المعمارية 
المحلية» وکذلك لصلابتها ومقاومتها للعوامل الطبیعیة» إضافة إلى 
إنها تستخدم لجمالها کمادة طبيعية زخرفية ذات آلوان وبریق» 
والبناء بواسطة الحجر في یافع من المهن والحرف القديمة وحتی 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
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الیوم لم تنقرض نتيجة لتأثیر الثورات الصناعية والتکنولوجیا 
الحديثة في مفهوم صناعة البناء»ء آضف إلى ذلك موجات عمارة 
الحداثة بما فیها من تقنية لعمارتها. 


إن التعرف على مادة الحجر کمادة بناء بمختلف ممیزاتها 
واستخداماتها یجعل من هذه المادة معاصرة للحاضر والمستقبل» 
ویبعث بالا طمثنان لمستخدمي المباني منها. 

وتبداً تقنية البناء باستخراج الحجارة من "المناقيش " المحاجر 
إذ یتطلب ذلك آسالیب دقيقة وخبرة كبيرة حتی يتم استخراج 
الحجر وتوصيلة إلى آماکن البناء بسلام دون آضرار. وسنتناول 
ذلك على النحو التالي : 

-١‏ نوع الحجار: 


الحجر المستخدم في يافع» الجرانيت 0272061 : والجرانيت 
صخور نارية صلبة تتميز بأنها ذات ملمس حبيبي خشن وذات لون 
فاتح تتكون بشكل أساسي من الكوارتز أو الأرثوكليز أو 
المیکروکلین والمبكاء ویعرف الجرانیت علی أنه صخور نازية 
یتراوح لونها بين اللونین القرنفلي والرمادي الفاتح ویمثل معدن 
البلور وسلیکات الألمونيوم النسبة الکبيرة من مكوناته» بجانب 
واحد أو آکثر من المعادن سوداء اللون التي تحتوي على الحدید 
والمغنسیوم. 

كما یتضمن التعریف بعض الصخور النارية الحبيبية سوداء 
اللون مثل : (صخور الجابرو والدولریت والدیوریت) رغم آنها لا 
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تعتبر جرانیت من الناحية الجیولوجية» كما يشار إليها في بعض 
الأحيان بالجرانیت الأسود. (0119 ۲۷ ۸5). 

وبالمثل یشمل التعریف التجاري للجرانیت العدید من الصخور 
المتحولة مثل : (النیس والشست) ویحتل الجرانیت الدرجة الثانية 
بعد الماس من حيث الصلابة. حيث أنه صلب للغاية وطبيعي 
تماماًء ویعتبر الجرانیت من أهم مواد البناي والزخرفة» فقد 
استخدم الجرانیت للمباني الضخمة وذلك لتمیزه بالانضغاطية 
والقوة والمتانة» فهو یعتبر آکثر الأحجار صلابة» كما أنه ذو تنوع 
واسع في الألوان وقد استخدم کثیرا في عملیات التسقیف 
واستخدم أيضاً في بناء واجهات المعابد من الخارج) © 
والجرانیت صخر صلد مقاوم للتاکل صعب التشغیل غير مقاوم 
للحریق خصوصاً مع الما ویمتاز بحسن المنظر نتيجة كبر حجز 
بلوراته "۰۳ وهناك نظریتان لشرح أصل الجرانیت. آما النظرية 
الأولى فتذکر أن الجرانیت كان نتاج بلورة المجما وبالتالي یصبح 
الجرانیت ناتجا عن دخول المجما ما بين الصخور ثم تبلوره. 

والنظرية ۳" الثانية: ترجح أن الجرانیت قد یکون موجوداً في 
مکانه عن طریق تحول ضخم للصخور نتيجة لعوامل التحول 
المختلفة کوجود الصخر تحت آعماق من الحجر الرملي فینصهر 


(1) www.europeantile.net/egypt_1.sa. 
جمال محجوب: السيد البناءء مذكرات غير منشورة في صيانة وترميم الآثار‎ )۲( 
الحجرية» 50 م‎ 


(3) www.valdosta.deu/geop113/lecture4.htm.. 
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ویتحول إلى مجما ثم يبرد لیکون الجرانیت. وهناك دلائل توید 
النظریتین وکلاهما جدیر بأن یوضح مظاهر مختلفة للجرانیت". 
(۲) صلاحية الحجر: 

قبل المباشرة في عملية استخراج الحجر من موضعه في 
المنقاش أو المحجر لا بد من معرفة صلاحیتها للاستعمال والتأكد 
من آنها تحقق المتطلبات من حيث القوة والصلابة وإمكانية الدوام 
واللون والمسامية بالاضافة إلى سهولة التحجیر والوصول إليه 
والحجم والنقل وعمق التحجیر وقرب الطبقات من السطح» وهي 
كلها عوامل مهمة من عوامل دراسة صلاحية الحجر للبناء» كما أن 
ترکیب الطبقات والفواصل تلعب دورا هاما في إمكانية التحجیر 
بکتل مناسبة قوية حیث يجب أن یخلو الحجر من الفواصل القريبة 
والتشققات والفواصل الضعيفة. ولا بد أن تتوفر عدة صفات حتی 
یصبح الحجر مناسباً لاستخدامه لاغراض البناء . 

(۳) خصانص الحجر: 

من آهمها: أن یکون الحجر اقل امتصاصاً للماء والصلابة 
ونقاوته من المعادن الطينية» وتبلوره» وعملية التبلور هذه تزید 
تماسك مکونات الحجر واللون الموحد على الرغم أن الحجر 
مادة طبيعية یصعب التحکم في خصائصها الفيزيائية الا أن تعدد 
آلوان الحجر في الواجهات المعمارية یفقدها جمالها وبالتالي 
فالنقاش الماهر هو الذي يعطي حجارة موحدة اللون وبنسبة عالية 


(1) sience/rocks/granite.html. 
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الجودة. وعدم وجود الشقوق والفواصل والجیوب الفارغة أو 
المملوءءة بمعدن الکالسیت 203۲ ". 

(:) مزایا الحجر: 

من المزایا المطلوب توفرها في الحجر: ثبات آلونه وعدم 
تأثره بالعوامل الطبيعية» والعزل الحراري» والصلابة والمتانت 
والمحافظة على الشکل والرونق الطبيعي» ویجب أن یکون 
متجانس اللون والمظهر ولا یفقد تجانسه مع مرور الزمن» 
ومقاومتها لكافة الظروف المناخية» وخالي من كافة العیوب مثل : 
الفجوات على هيئة جیوب داخل الحجر مما یجعله ضعيفاً بمرور 
الزمن» والتسوس: على هيئة جیوب مملوءة بمواد متحجرة 
کالصدف مثلاء والعروق وهي عبارة عن شقوق مملوء:ة بمواد 
آهمها کربونات الکالسیوم المتبلورة» أو جیوب مملوءة بمواد 
طباشيرية» الامر الذي یشوه منظرها ویجعلها ضعيفة. 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳۳۱ 


عملية استخراج الحجار 


)١(‏ استخراج الحجار: 

إن استخراج الحجار من الجبال يتم بعناية خاصة فبعد 
اختیار الحید المناسب (الصفا الصلب) حیث كان قدیما يعمد إلى 
آقرب صفا من مکان البناء ویتم تکسیره بطرق عديدة منها الحفر 
عن هذا الحید أو الصفا ونفخ النار تحته وفوقه حتی یتشقق ثم يتم 
ضربه بالمعاول والمفارص الحدید التي بواسطتها يتم تکسیر 
الحجارة» ویتم استعمال التثقيب والفلق في التحجیر مع الاستعانة 
بالتشققات الموجودة بين طبقات الصخر. فهذه تحدد سماكة الکتل 
التي يتم تحجیرها عند عمل الثقوب في المحجر ذي الطبقات 
وفي حالة وجود الصخر ككتلة دون طبقات تعمل ثقوب رأسية 
وأفقية» وفي كلتا الحالتين تدخل ژبر الحديد لكي تفصل الصخر 
ثم تقطع إلى الكتل اللازمة والأحجام والأبعاد المطلوبة. 

ويسمى المكان المستخرج منه الحجار "منقاش" أي 
المحجر» ويسمى الحجر باسم المنطقة التي استخرج منهاء وقد 
تعددت و تنوعت أساليب التعامل مع الأحجار سواء عند 
استخراجها أو استخدامها في البنای وتهذيبها بحسب نوعية تلك 
الأحجار وصلابتهاء بالإضافة إلى الأشكال المتعددة التي يتعامل 
بها البناءون مع الأحجار لتأخذ الشكل المستطيل أو الشكل المربع 
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س ۲۲۲ 
التراث المعماري الیافعی العريق. 

والّقاشة ۳" من أضعت آعمال البناء وأخطرها على من یقومون 
باستخراجها وبالذات (البتول) أي العامل المساعد للنقاش 
والنقّاش هو الخبیر الفني في عملية نقاشة واستخراج الأحجار 
وتحديد موقع المنقاش ونوعية الحجار الممتازة» والراغب فى 
النقاشة عليه أن یختار النفافن الماهر والمشهود له بالکفاءة 
والقدرة"'' والنقاشة مشتقة من النقش دلالة على تطویع الحجر 
ونزیینه » والمحجر يسمى منقاش. وفى الغالب تكون الحجارة ذات 
لون محدد هو المرغوب: مزيج من الألوان الرمادي والأسود 
الا دبک نت الها لا يعد اسفن اليف غالا 
بآدواره الخمسة آو السبعة» ويتم تشكيل الحجارة بأحجام وآشکال 
(سحابیل) وتستخدم کروابط فوق الابواب والنوافذ والسلالم 
وهناك استخدام فرید یقوم به النقاشون بعملية حاذقة ومهارة 
استخراج ونقش أحجار مستطيلة ومربعة ذات سمك رفيع وتسمى 
(صلا) توضع فوق أخشاب السقوف. ومن خصائص الحجارة أنها 


)١(‏ النقاشة: حرفة النقاش من ينقش الكتابة على الحجارة وفصوص الخواتم 
الحجر» جمع مناقيش ومناقش » المعتمد ص ۰۷۱۷ مرجع سابق. 
(۲) الحياة الاجتماعية مصدر سابق ص۱۸۱. 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳۳۳ 


كنك من شلات البروةة شفاء والحرارة ضیفا ویساعد على :ذلك 
سمك الجدار الذي قد یصل إلى 4 آقدام". 


د _ 


صورة (۲-۲) توضح موقعًا آخر من المحاجر 


)۱( العمري» مجلة التراث» مرجع سابق. 
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عب لحي 

صورة (۲-۳) توضح عملية (النقاشة) التحجير. ويشاهد معلم النقاشة أو التحجير 

وهو ممسك (بالكمبريشن) آلة قطع الصخور وهي آلة حديثة أدخلت في ثمانيات 
القرن الماضي. وتعد هذه العملية الأولى لاستخراج الحجار. 


صورة (؟-5) توضح العملية الثانية لقص الصيخود وككبية ها وتلاحظ (النقاش) 
وهو ممسك بالزيرة ويهوى بها على الفراص (الإزميل) الذي يمسك به (البتول) 
أثناء استخراج الحجار 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳۳۵ 


(۲) تشذیب وصقل الحجار: 

بعد استخراج الکتل الصخرية من المحاجر يتم تربیع هذه 
الکتل إلى المقاسات والأحجام المطلوبة ثم تهذیبها وتسویتها 
ونقشها وتجمیلها» وبالذات "الظهارة "۰ والتي یتکون منها الجدار 
الخارجي للمبنی» ویتم نقش الحجر بترك بروز الواجهة طبيعية دون 
أي تهذیب سوی إزالة الرؤؤس المديبة أو النافرة والظاهرة بشکل 
غير لائق» والقیام بتسوية وجه الحجر یدویا وحسب ما هو مطلوب 
على أن یکون وجه الحجر خالياً من أي تجویف أو نقر أو ما شابه 
ذلك من عیوب. 


صورة (۵-۳) توضح العملية الثالثة قبل الاخيرة لتهذیب الحجر بعد إخراحها من 
المنقاش (المحجر) كي تصبح شبه حاهزة للبناء. ویطلق علیها (الوقیص) في 
محاقظات يمينة آخری» ویشاهد من یقومون بهذا العمل تحت الظلة 
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Nr. ۷‏ 
صورة (1-۳) توضح احجازا شبه حاهزة للبناء 


صورة (۷-۳) توضح العملية الرابعة والأخيرة وهي قیام معلم البناء بوضع 
اللمسات الأخيرة على الحجرة والقيام بوضعها في المکان المخصص لها 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳۳۷ 


0 المطلب الثالث © 
الأخشاب 

تستخدم الأخشاب كمادة إنشائية أساسية للأسقف والأبواب 
والنوافذ» كما استخدمت الأخشاب كأواني للأكل وأقطاب 
المعاصر. وأخشاب العلب(السدر) والأثل من أشهر الأشجار 
المستخدمة» ولكن أجودها وأكثرها استخداما في يافع العلب؛ 
وكانت تستخرج الأخشاب من آشجار العلب فإذا كان الشخص 
المقدم على البناء ممن يمتلكون هذه الأشجار عليه أن يحدد 
العلوب المناسبة والقيام بقطعها مسبقا وتبقى لفترة من الوقت حتى 
تجف. وإذا كان لا يملك فعليه أن يشتري ممن يمتلكون هذه 
الا شارت وهذا النوع من الاشجار لا یوجد إلى في السیل 
والودیان والشعاب. وان وجدت في الهضاب لکنها بکمیات قليلة 
وغير صالحة للبناء لضعف جذوعها. وکانت عملية نقلها من 
الودیان والشعاب إلى الهضاب والمرتفعات الجبلية فیها مشقه بالغة 
خصوصا العیدان الطويلة والسميكة التی یصل طول الخشبة الواحدة 
منه أربعة أمتار» وتسمى اا جمع راكبة» وهي خاصة 
بالسقوف. وتركب عليها بقية الأخشاب الصغيرة والصلا وكان يتم 
نقل الأخشاب الصغيرة بواسطة الجمال أما الكبيرة والطويلة فإنه 
كان يتم نقلها على ظهور الرجال ويسمى (معون) سنأتي على ذكره 
والإشارة إليه لاحقا. ويتم تحديد مكان للنجار بجانب المعملة 
(موقع البناء) لمزاولة عمله المتزامن مع عمل البناء» والنجار يسمى 
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أيضاً (وشار). یقول الشاعر علي محمد بن شیخان: 
قال المثل من قطع علبي وشر وقیس قطع المفارش والهدات 
وکان يوجد شخص في لبعوس آل آحمد طویل القامة ضخم 
الجثة اسمه قاسم ناصر رحمه الله ویکتی ب(قاسم خشب) حیث 
كانت توکل إليه مهمة نقل الخشب الطويلة والکبيرة وکان ینقلها 
بمفرده بقوة خارقة. ولك أخي القاری الکریم أن تتخیل الطريقة 
التي كان هذا الرجل ینقل بها هذه الأخشاب الطويلة والثقيلة في 
نفس الوقت وهو یصعد نقيل ضيق المسار كثير الانحدارات 
والمنعطفات مثل نقيل (قوزلي) فمجرد اختلال بسيط في التوازن أو 
ارتطام احد أطراف الخشبة بصخرة من صخور الجبل الذي يصعده 
أثناء الدوران في المنعطفات ماهي النتيجة» والتي بدون شك قد 
تؤدي بحياته وحياة من يسيرون خلفه من المارة النازلين أو 
الصاعدین» لكن قوة وخبرة الرجل كانت خير معين بعد عون الله 
سبحانه وتعالی» فقد كان يقوم بربط الخشبة بحبل في إطرافها 
بحيث يستطيع التحكم وضبط عملية توازنها وحركتها بواسطة 
الحبل وكأنه يتعامل مع دفة سفينة أو قيادة قاطرة» وكانت تسمى 
الأخشاب الخاصة فى البناء ب(الخلة) وهی كذلك فالبيت بعد 
اكتمال بنائه يرتدي عرو ياس لقي بن لواب والنوافذ 
هه اللجسودة وس رق ا وهی مت ين ما 
للشاعر عبد الله عمر المطري يقول فيه : 
سر من الدار ذي من فوق ذي حور ضلل ذاك ذي به تعنينا بحلّه وآله 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
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EG 
التراب والماء وبقية المواد‎ 


-١‏ التراب: لا بد من اختيار التربة الصالحة من أفضل جربة 
زراعية تكون فيها أجود أنواع التربة الخالية من الملوحة ويتم نقلها 
بواسطة المعون أو بواسطة الأبتال (العمال) الذين يقومون بنقله 
على ظهورهم بواسطة (الجلاعیب)"" بأجر يومي يتفق عليه» أو 
على ظهور الحمير إذا كانت بعيدة » ويخلط التراب بالماء ونسمی 
(خلب و خلبة) يتم وضعها تحت الحجار عند البناء لتعطيها 
ا اع 

۲- الماء: هو الآخر يتم إحضارة من الآبار على ظهور النساء 
اللاتي يستخرجنه من الآبار ونقله إلى المعملة أي موقع العمل» أو 
علی ظهور الحمیر إذ[ کانت المسافة بعيدة. 

۳- النوره (القضاض): مادة النوره أو القضاض مادة معمرة» 
استخدمت قدیماً کالاسمنت ولکن تنفیذها متعب ومکلف. لذلك 
اقتصر استخدامها على المباني المهمة كأسقف المساجد والقباب 
والبرك والسدود وقنوات الري القديمة وحمامات البیوت ومخارج 
المياه التي تسمى ب"المساريب جمع مسريب " » (الساحية) ويتم 


(۱) الجلاعيب أوعية مصنوعة من جلود البقر. 
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خلط النورة بالماء مع الكري الحصی المطحون ویضاف الیها 
بعض الرماد» وکانت النورة تنقع بالماء لعدة آیام قبل استخدامها 
وقد یستخدم شحم البقر کدهان للقضاض بعد تنفیذه لجعل 
القضاض أكثر مقاومة وأكثر إحكاما لمنع تسرب الماء. 


3 8 8 8 3 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
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المبحث الرابع :7 
مراحل البناء وطرقه 
لقد آدرك الإنسان أهمية الأساسات منذ زمن بعید» فمنذ أكثر 
ين ۲۰۸ات عدن السنين 7 الممماری: الرونانن الکتیر 
فیتروفیوس قائلاً : (إن الأساسات وهي الجزء الأسفل من المباني 
يجب أن توضع على تربة صلبة إن وجدت وفي حالة عدم 
وجودها يجب حفر الأرض تحتها للوصول إلى هذه التربة»كما 
يجب التأكد من عدم زيادة ثقل المباني عن قوة تحمل التربة التي 
تحتها وإلا حدث هبوط للمباني). من هذا المنطلق نجد أن كل 
ا کین اسا هاا 
أ- الأساس. 
ب- لمبنى Building‏ 
وسنتناول ذلك وفق التقسيم التالي : 
« المطلب الأول: الأساسات. 
ه المطلب الثاني : المداميك والجدران . 
« المطلب الثالث: السقوف . 
« المطلب | لرابع: تلبيس الجدران. 
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0 المطلب الأول © 
الأساسات 
الاساسات: أو الاساس؛ویسمی في یافع ب "الساس" هو 
الجزء السفلي ھن ا الذي ينقل 02 أحمال المنشاً 
الطبيعية. وعموماً فإن الأساسات توضع أسفل مستوى سطح 
الأرض لتحقيق الأهداف التالية : 
- توزيع ونقل جميع أحمال المبنی إلى مساحة أكبر من 
سطح التربة الصالحة للتأسيس. 
- منع الهبوط المتفاوت لأجزاء المبنى المختلفة . 
- تحقیق استقرار للمبنى ضد أي تأثیر خارجي مثل الرياح 
والأمطار والزلازل. 
فعا الا قادا كانه الآرقن ضكرا صما قان اسان الم 
الا علدا" بعرن تسطا ريا قل مسانحه ی غیت كوك 1 
تحمل التربة عالية جداً» ولكن فى الأراضى العادية الغير صخرية 
حيث قوة احتمال تربتها صغير يجب دراسة نوع هذه التربة جيداً 
و"من المتعارف عليه في يافع إن مساحة البيت كلها لابد أن 
تكون فوق حيد صلب وأحياناً يتم حفر مكان "الساس " حتى يتم 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
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(أرام) لا يستفاد منه» حيث يدفن بالصخور لتسويته مع المساحة 
الكاملة ويكلف ذلك جهدا 9 ووقتأء وحينما تتساوي الأربعة 
الأركان في بناء "الساس" يتم عمل "قطفة' أي : عطفة حيث يقوم 
الباني بشد خيط على أربعة أركان يتم إدخالها بقدر الكف أو يزيد 
عن البناء "الأرام" بحيث تكون فاصلاً خارجياً يفصل الطابق 
الأول عن الأرام» بعد ذلك يستمر البناء وعادة ماتكون المداميك 
الأرضية واسعة حيث يصل سمك المدماك إلى أكثر من أربعة اذرع 
"مع ملاحظة سحب بوصتين في كل دور إلى الداخل لتشتيت القوة 
الضاغطة على المداميك من الاعلی " إن الاهتمام بأساسات البيت 
اليافعي عادة ثقافية متأصلة وكثيراً مايتغنى الشعراء بذلك ويحفظ 
ونزفة هده الا مات العفيية الغامه 7 مت هلال بات القع 
على سبیل المثال: يقول الشاعر شایف الخالدي : 
الخالدي قال من آسس بناوطخ 

لا یطرح الساس فوق المتنه الراخي 
یاصاحب العقل سوس في صفا يابس 

وفي الغالب لا يتم الحفر لأغراض الاساسات بل تکون 


)۱( قاسم عايد» الثقافية» مجع سابق. والحياة الا جتماعية ومظاهر الحضارة في 


سرو حمیر» مرجع سابق. 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
سس ۲۳ 
الصخور واضحة على سطح الأرضية (العرصة) الا أن ضيق 
المساحات خاصة علی جوانب وضفاف الاودية یتطلب آحیاناً أن 
يتم نحت الجبال لاعداد الأرضية المناسبة ویتم ذلك بجهد وكلفة 
عالیتین. ولیس بالضرورة إن تکون الأرضية منبسطة متساوية 
الارتفاع بل إنها غالباً ما تکون ذات مستویات متباينة. 

ولا تختلف آحجار الأساس عن بقية أحجار المبنی إلا بکبر 
حجمها كما لم يكن يضاف أي شي غير المواد نفسها التي تستخدم 
بالبناء» وأول حجر يتم وضعها هي حجرة الركن» وانطلاقاً من 
موقع وزوايا حجرة الركن يقوم معلمو البناء بعمل واحتساب 
مقاسات وموازين كل حجر يضعونها في المبنى وصولاً إلى كل 
صمّة والى كل دور بکامله» وتوضع الحجارة فوق بعضها بشكل 
دقيق بحيث تضمن الترابط والتوازن» ويتكون جدار المبنی من 
الحجارة الخارجية وتسمى "الظهارة " وهي أحجار منتقاة بعناية» 
والحجار الخاصة بالجدار الداخلي تسمى "البطانة "» وبين الظهارة 
والبطانة يتم وضع الخلب (الطين) وحجارة صغيرة تسمى (الکبس) 
لضمان كبس الخارج والداخل في كتلة واحدة ولتماسك ومتانة 
الجدران» وتحت الحجارة غير المستوية أو في جوانبها يتم وضع 
كسر الأحجار وتسمى المياضير مفردها ميضار للتحكم في توازن 
وترابط الحجارة» ويبلغ سمك المدماك الذي هو قوام جدران 
المبنى الحاملة لثقل البيت في الدور الأول ذراعين (5 أقدام)”"". 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 


١ 


صورة (۸-۳) توضح المداميك أثناء عملية البناء 


صورة )٩-۳(‏ توضح البناء قديما وطريقة وضع (المباضير) 
تحت الأحجار وما بينها 


رح 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
سس ۲۳۹ 


المداميك والحدران 
تتکون المداميك والجدران فى البناء الیافعی من صفين» صف 
خارجي ويسمى بالظهارة وهي الظاهرة إلى الخارج ویتکون هذا 
الصف من الحجار المشذبة والمصقولت وصف داخلي ویسمی 
بالبطانة» ويتكون من الحجارة الأقل تشذيب وصقل» وهو الصف 
الداعم للجدار الخارجي» ويتم وصلهما باستخدام بعض الأحجار 
الضعيرة والخلب الق اب الط الما ويسفين :كس 
"الظهارة" باعتبارها الواجهة للمبنى» بينما الجدار الداخلى البطانة 
غير ظاهرة» ويتمثل هذا الاهتمام بتهذيب الحجارة بشكل دقيق 
وخاصة الحواف حيث والحجارة توضع بجانب بعضهاء وكل 
مدماك فوق الآخر بعد وضع خُلبَة تحت كل حجر مما يعطي 
الا تماسکا وقرةالسباق اک هده 
و "سْمك الجدران متساوي فى الجدران الخارجية وجدران 
التقاطیع الداخلية بما فیها جدران الدرج وهي تأخذ حيزاً كبيراً من 
مساحة المبنی» وفي نهاية الدور الأول وفي کل الأدوار الباقية يتم 
بناء صفّة من الحجارة وتطلی بالئورة البیضاء (الجص) وتکون 
بمثابة حزام أبيض من الخارج وتسمی "صفة النورة" وهي مَعْلم 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳۳۷ 

المبنی محكمة ودقيقة في الأطوال والارتفاعات وقطر الغرف 
والدرج وفي المبنی بأكمله» ویتم قیاسها أثناء البناء بطرق تقليدية 
يتم ضمان دقتها منذ وضع حجر الأساس (حجر الرکن) ومع إن 
كل طابق تقل مساحته كلما ارتفع البناء فان قطر المبنی بين آرکانه 
الاربعة محسوبة بدقة متناهية تضاهي مقاسات المباني الحديثة علما 
أنه لا یستخدم في قیاسها إلا وسائل قياس تقليدية وخبرة معلمي 
البناء واهم وسائل القیاس كانت الخیوط المربوطة إلى طرفها 
بثقالة من الحجر وذراع البناء ونظره الثاقب» وتشمل المقاییس 
ارتفاعات کل دور والتي قد تختلف قلیلا عن بعضها وکذلك 
ارتفاع الدرج ومواقع وارتفاع الأبواب والنوافذ". 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


صورة (۱۲-۳) توضح 5 نقل الحجار إلى الأدوار العليا 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
4 


صورة (۱-۳) توضح الواحهة الأمامية لمدماك (الظهارة) لبيت حديث 
بعد الانتهاء من بناء الطابق الأرضي ولم يتبق إلا السقف 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


۳:۰ 


0 المطلب الثالث © 
السقوف 

السقف هو السطح الداخلي العلوي الذي يحدد الحد الاعلی 
للفراغ» وقد لا یکون عنصراً إنشائياً» ولکنه السطح المُكمل الذي 
يخفي الجانب الأسفل من العناصر التي فوقه» وهو عنصر معماري 
وظیفته هى تحدید الجزء العلوي للمبنى والحفاظ على المناطق 
الداخلية 9 العوامل المناخية. والحماية من الداخل من عوامل 
الطبيعة الخارجية كالشمس والمطر والریاح» وعلمية بناء السقف 
تأتى تعن الا تفا نو زناة: السدراة ‏ خیت ییا ست: ا ع 
الخشبية وغالبا ما تکون آعمدة قوية وکبيرة من آشجار العلب» 
يبلغ طول المربوع الساقط ۳- 5 آمتار ثم تليها علمية رص قطع 
خشبية متوسطة من خلال وضعها فوق العمدان وعلى أبعاد متساوية 
تبلغ ٠‏ “اسم ثم تبسط الأرضية بقطع "الصلا" الحجرية مستطيلة أو 
مربعة الشكل ذات سَمك صغير» وفي المرحلة الأخيرة توضع طبقة 
من الطین» بحيث يظهر من الداخل كتلة واحدة. 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 


صورة (۱-۳) توضح سففا عادیّا من الداخل 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


س ۲۶۲ 


صورة (۱۷-۳) نموذجان من السقوف الحديثة من الداخل 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 


۳:۳ 


صورة (۲۰-۲) توضح سقف غرف الطابق الارضي لبیت 
آثري ویطلق علیها (الاسفال) وهي مأوى للمواشي 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
س ۲2۶ 


صورة (۲۱-۳) توضح مکونات سقف الدرج للبیت الأثري 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳:۵ 


0 المطلب الرابع © 
تلبیس الجدران 

والأرضيات» ونتم هذه العمیلة على مرحلتین (محضتین) : 
أولا: غرف البيت 

المرحلة الاولی: تلبس غرف البیت لتغطية الحجار وتسمی 
(محاض) تتم المحضة الاولی على الجدران بمادة الطین 
والماء وبعد جفاف المحضة الاولی تبدأ علمية المحضة الثانية 
والتي یخلط فیها الطین مع كمية من التبن» ثم محضة على 
الجدران وتسمی مراجة . 

المرحلة الثانية: بعد الانتهاء من المحضتین الأولى والثانية 
وهي عملية التبییض بالجیر "النورة "بعد أن تزول ملوحة الجدران 
الطینیة» وتسبك به الجدران وتصقل صقلاً جيداً حتی تکون ملساء 
وناعمة بنعومة الرخام الجید لزيادة الاضاءة العاکسة لاشعة 
الشمس ۰ وتمحضص آرضیات الغرف كذلك بالطین والثبن» واش 
بالتحدید بعد المحضة الثانية بفترة قصيرة. 
ثانیا: الدرج وسقوف البیت 

تتم هذه العملية آیضا علی. مرحلتین: 

المحضة الأولى بالطين والماء فقط والثانية خلط الطين مع 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
ست ۲۲ 
الضفع وهو روث البقر الأخضر الطازج ولیس الیابس ثم محضه . 
المرحلة الثانية : بعد الانتهاء من المحضتین الأولى والثانية تبدأ 
عملية التبييض بمادة" المتنة" وهي عبارة عن تراب آبیض لکنه آقل 
بياضاً من النورة» وتتم هذه العملية بعد أن تزول ملوحة الجدران 
الطينية» وتسبك به الجدران وتصقل صقلاً جيداً حتی تکون ملساء. 
والأرضيات كذلك وتأتى بالتحدید بعد المحضة الثانية بفترة قصيرة 
وتبداً هذه العملية من الطابق العلوي إلى الطابق الأسفل وتسبك 
آرضية الحمامات وتسمی المطاهیر مفردها مطهار بمادة النوره 
والرماد وهو من مخلفات الفحم الجيري بعد احتراقه لیکون مادة 
جدیدة وذلك لمنع تسرب المیاه الی الجدران. وآرضیات 
السطوح : تستخدم لها نفس الارضیات التي تستخدم في الدرج. 
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عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳۱:۷ 


+ المبحث الخامس" ۶ 
الصيانة والمعون ومخاطر التحدیث 

تعتبر عملية الصيانة والترمیم من العملیات الهامة التي عرفت 
علی مدی التاریخج» وتحولت من حالات فردية للترمیم إلى علم 
يدرس ویهتم به بكافة بلدان العالم» فأنشئت موسسات قائمة بذاتها 
لتحیق الهدف الأسمى في علاج وصيانة وترمیم المبنی. 

ومن هنا یمکن تحدید معنی الترمیم بأنه: لا يعني التجدید ولا 
يعني تجمیل الاثر» ولکن يعني: الحفاظ على الاثر بما یمثل هذا 
الأثر من قيمة فنية وتاريخية وحضارية» بحیث لا ینقص أو يغير 
من طبيعة الاثر الأصلية أو طرازه المعمارية وطابعة الاثري. 

وأثناء عملية الترمیم يجب الحفاظ على الاجزاء الأصلية للأثر 
بشتی الطرق ولا يجوز المساس بهذه الأجزاء» ویجب التمییز بين 
| لأجزاء المضافة أو المکملة. بینها وبين الأثر. 

آما مفهوم الصيانة فيعني: 

الحفاظ على الاثر من الظروف المحيطة به والموثرة عليه 
بشکل فعال للحد من تدهور الأثر لاتباع الوسائل العلمية الحديثة 
لاطالة عمر الآثر إلى فترات قادمة. 


والصيانة تعني المرور بصفة دورية لمنع حدوث أي تلف 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
== ۲۶۸ 
يصيب الأثر أو تقليل تأثيره ومحاولة علاجه حتى لا يساعد على 
تدور حالة الأثر إذا ما تم تركه. 


وتتعدد أنواع الصيانة المطلوبة للمبنى» ويمكن إتباع أكثر من 
أسلوب للصيانة خلال العمر الافتراضي للمبنی» فهناك الصيانة 
الوقائية» أو الصيانة الدورية» وصيانة روتينية يومية» والصيانة 
التصحيحية. .. إلخ. 

وتعتبر الصيانة الوقائية في الصيانة المخططة التي تتميز 
بالتحديد المسبق لعناصر التخطيط من خلال نظام مسبق من 
الفحص والاختبارات لتحديد حالة كل عنصر من عناصر المبنى 
وأعمال الصيانة المطلوبة له. 

ويوجد أكثر من تعريف للصيانة الوقائية مثل: اعتبارها أنها 
"الصيانة الدورية التي تتم لتخفيض احتمالات الفشل لعناصر 
الوق او تین أذاء مسومو عتاضير ای 3 

ويرى رأي آخر تعريف الصيانة الوقائية بأنها: 'الصيانة 
الدورية التي تتم وفقاً لخطة زمنية بهدف صيانة المبنى قبل حدوث 
عيوب به بما يسمح استمرار المبنى في العمل دون التعرض لعيب 
مفاجئ ". 

بينما يعرف رأي آخر الصيانة الوقائية بأنها: "الأعمال الخاصة 
بوقاية مبنى من حدوث عيوب أو فشل بأحد أجزائه المختلفة ". 


وتعتبر الصيانة الدورية هي أعمال الصيانة التي تتم بتنظیم 
مسبق وبصفة دورية منتظمة لمجموعة من المقاولین وتشمل تلك 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳:۹ 


العمال على سبيل المثال: اعادة طلاء المبنی أو آعمال الدیکورات 
آو ما شابه ذلك. 

والصيانة الروتينية أو اليومية: فهي تتم بناء على متابعة وفحص 
عناصر المبنی المختلفة» وبالتالی فهی تشبه الصيانة الوقائية التی 


تعالج عيوب المبنی قبل ظهورها وذلك مثل مراجعة الأعمال 
الصحية وأعمال الصرف بالمبنی والخدمات. 


وسنتناول ذلك حسب التقسیم التالي : 

« المطلب الأول: الصيانة والترمیم . 

« المطلب الثاني : المعون . 

« المطلب الثالث : مخاطر التحدیث والتطویر. 

ه المطلب الرابع : توصیات للحفاظ على هذا الطراز المعماري. 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


۳6۰ 


0 المطلب الأول © 
الصيانة والترمیم 

۱- الصيانة الداخلبة: 

تتم عملية تلبیس الجدران الداخلية لغرف البیت بتجدید النورة 
بشکل سنوي وکذا جدران الدرج وتسمی صلاوي (جمع صلَوَةء 
مفردة عامية تطلق على الجدران) وآرضیاتها وکذلك السقوف كانت 
تمحض «تلبّس) بالطین المخلوط بروث البقر (الصَّفْع) لكي يعطيها 
التماسك. وفوق الطین كان يتم طلاؤها بالجیر الأبيض (المثْنّة)» 
وهذا يتم بشكل سنوي. 

السجف: 

جدار یفصل المفرش أو المسری إلى قسمین وتحویله إلى 
غرفتین بدلاً من غرفة واحدة وذلك عند الحاجة. ویتم بناء 
السجف آو وضعه بنصف المفرش آو المسری ولیس من الحجر 
کون سقف المفرش"'' أو المسری لا یحتمل ثقل الحجار لعدم 
كوه أعييدة ای قران یم علبها لک الف عيارة عن 
سياج مكون من قصب الذرة البيضاء ذات الطول الفارع و خفيفة 
)١(‏ انظر الوثيقة رقم )١5(‏ في ملحق الوثائق. 
(۲) شق منه سجف. والجمع أسجاف» سجوف. لسان العرب»ج٩‏ ص۰۱4 


فكل شق سجف» وسجاف واسجاف. القاموس المحیط ج ۱ص ۷-. 
مستعملات سجف السجفان ستراء یاب العين ج۰ ص1٥‏ . 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 

۲٥١ 
الوزن» يتم نصبها بشكل حزم سميكة بعد أن تثبت على الأرض‎ 
بالحْلّب (الطين المخلوط بالماء) وبعد ذلك يتم تلبيسها بمادة‎ 
الطين والماء وطلاؤها بالنورة» ويكون لها شكل الجدار الحجر‎ 
إلا أنه أضعف منه من حيث القوة والمتانة» وهو عازل للصوت.‎ 


صورة (۲۲-۲) توضح شكلين للسجف قبل تلبيسه بمادة الطين (الخلب) 
؟-اتضياتة الخارجية: 

وهي القيام بعملية تصفية الفراغات التي بين الحجار في 
الجذان ارج یت ا بماد لاست وه لس 
تعطي للمبنى قوة وتماسک ولا تسمح بتسرب مياه الأمطار 
والرياح» وبهذا تحمي مداميكه من التخلخل والانهيار. 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


س ۲۵۲ 


صورة 0 -۲۳) توضح الترميمات لبيت متوسط العمر وتكحيل جر بالأسمنت 


صورة (۲-:۲) توضح ترميم بيت من الخارج منها تكحيل 
جدرانه بطريقة مختلفة عن سابقاته 


صورة (۲۵-۳) توضح تكحيل جدران مخزن مواد غذائية 
لكن بطريقة تختلف عن الصورة السابقة 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
Yor‏ 


۳ البئلة 


ومن أعمال الترميم في حالة التصدع أو ظهور كرش في الجدار 
الخارجي للمبنى يتم القيام بعمل جدار في زاوية الجدار الذي ظهرت 
فيه الكرش تسمی (بئلة) يقوم بتحديدها وعملية تقويمها خبير بناء وهي 
بمثابة دعامة تدعم الجدار الذي بدأ يظهر فيه الخلل وتحفظه من 
الانهيار. والبئلة عبارة عن جدار داعم للمبنى يمنع المزيد من التشقق 
أو الميلان أو السقوط. ولهذا نلاحظ بأن معلمي البناء في يافع قد 
ابتكروا هذا الجدار الداعم من الحجر ويكنى ب (البئلة) وارتفاعه 
بحدود متر إلى متر ين تقريباً» ويأخذ مساحة مقطعها شكل المثلث 
حاد الزواياء بحيث يحيط بركن جدار البيت الذي ظهرت عليه 
الأعراض المذكورة آنفا من الاتجاهين» ويساعد هذا الجدار الداعم 
تدعیم الأساس وجدران البیت. 


صورة (۲-۲) توضح بیتا أثريًا تم ترميمه واا (البثله) تلفه 
من الأسفل حتى الخط الأبيض ويشار إلى البثلة بسهم 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
س ۲۵۶ 


0 المطلب الثاني © 
المعون 

ويعنى التعاون الجماعى فى مايتصل ببعض الأمور الصعبة 
بالنسبة للشخص والتي یرید تحقیقها مثل بناء البیوت والمدرجات 
الزراعية والحواجز الدفاعية من السیول للأراضي أو إصلاح أرض 
زراعية جرفتها الأمطارء وأثناء الحصاد والسناية وهي اخراج 
الماء من الآبارء أو هدم بيت قدیم بغية بناء بيت حديث مکانه 
ونحو ذلك» وکان يتم ذلك عن طریق ما یسمی ب(المعون) وفي 
مثل هذه الحالة يجتمع آفراد القبيلة التي تدخل ضمن نطاق 
المخصم والمغرم وتضع برنامجاً عملیاً منظماً لعدة أيام» وکل یوم 
تقوم قرية بالعمل وتلیها أخرى حسب الجدول إلى حين اکتمال 
العمل» والشيء الجمیل في هذا الموضوع هو روح التنافس بين 
القری في آداء العمل حيث تسعی کل قرية أن تکون هي الأبرز 
والأفضل من حيث مستوی الانجاز وجودة الأداء فى العمل» وهذا 
يتم بعيداً عن مشاعر العطف والمساعدة أو الصداقات بل تدخل 
قيمته الاجتماعية والمعنوية في صميم العرف والتضامن 
الاجتماعی وأداء مثل هذه الأعمال يعتبر واجبا ملزما تفرضه قوة 
ال غار ا ديناً» والمثل يقول: (الیوم عندك وغدا عندي) 
وكذلك ما يخص المصالح العامة والمشتركة والتي تعود بالنفع 
على الجميع مثل حفر الابار وشق الطرقات وتشييد السدود 


والحواجز المائية والمساقي قنوات الري وغيرها"''. 


)۱( الحياة الاجتماعية ومظاهر الحضارة في سرو حمير يافع» ص 2١55‏ مرجع سابق. 
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0 المطلب الثالث © 

مخاطر التحديث والتطوير 
أبدت المعمارية الدكتورة سلمى الدملوجي قلقها من المخاطر 
التی تهدد نمط المعمار الیافعی» وقالت :یشکل البناء الحدیث 
منافسة قوية لمعلمي البناء ا الذين اتجه الکثیر متهم إلى 
البحث عن مهن ووظائف أخرى أو للهجرة خارج الوطن. وأبدت 
قلقها من المخاطر التي تهدد نمط المعمار اليافعي من أن تحل 
عمارة الإسمنت محل عمارة الحجر التقليدية من باب مجاراة 
التحديث والاستسهال لرخص بلوك الاسمنت والعمالة الوافدة من 
خارج المنطقة» وتضيف: ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تشويه 
الكيان الأساسي للمدن والقرى ويخل بتوازن تخطيطها وهيكلها 
الطبيعي وعلاقتها بالبيئة» ودعت الباحثة سلمى إلى العمل على 
ضبط الممارسة والتصميم بما ينسجم والهيكل المعماري الأصلي 
مع مراعاة إدخال المتوجب والمطلوب من أشكال التحديث 
ووسائل ومتطلبات المعاصرة» وقالت: الخطر الذي يهدد النمط 
اليافعي يأتي من تفرق العمارة وتشتت مدنها من خلال إنشاء 
عمارات إسمنتية ومن خلال استبدال التفاصيل المعمارية 
للمفردات» فالخلة أصبحت قمرية» وقطب الدرج"" تحول إلى 


(۱) انظر الوثيقة رقم (۲) في ملحق الوثائق. 
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سيري» ومدماك البطانة أصبح بلوك أسمنت بواجهات حجرية 
مزيفة. 

كوو آخر ومبسط اغنت تفتک بالممارة آسپابالخربطة 
والالتباس» وینعکس هذا بوضوح في الواجهات الخارجية وتصمیم 
الفراغات الداخلية الذي آخذ یتبسط وینفتح على ما لا یستوجب 
الانفتاح ویفقد خصوصية المکان ". 

ویعتقد بعض المهندسین المعماریین أن آسلوب بناء بیوت یافع 
الد پر انط آلشها ره قينا تا راس ات تعطيه مناضة 
تجاه الهزات الأرضية والزلازل الخفيفة آکثر مما يوفره بناء 
الأعمدة الخرسانية المسلحة. ولکن هذه النظرية لم تواجه أي 
اختبار جدي للحکم علیها. إذ لا یعرف أن المنطقة شهدت أي 
هزات أرضية قوية خلال القرون الثلاثة الأخيرة على الاقل» ولکن 
الشی المؤكد والملموس إن البناء بالحجر والطین يعطي للمباني 
أمكانية أن تعمر مابین 4۰۰ إلى ۲۰۰ عام وبعضها یصل عمرها 
إلى ۸۰۰ عام وأكثر صمدت آمام عوامل الزمن بدون أي صيانة 
بنيوية تذکر عدا تثبیت السطوح |ذا أثرت علیها الأمطار". 


12 8 8 8 3 
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الحفاظ علی هذا الطراز 

معمارية یمتلکها آهالی یافع ومعلمو البناء اليافعيون» لذا فالعمل 

یکمن في التفکیر بما یتفق واستمرارية هذه الحقيقة ومن الأهمية 

بمکان العمل على ضبط الممارسة والتصمیم وفق الأهواء مع 

متطلبات المعاصرة من حيث تصمیم المکان الداخلی والتقنیة» 

دون أن تتحکم التقنية الحديثة وموادها بقلب وصميم الهیکل 

المعماري الأصليء وهذا ممکن من خلال تحکیم واستشارة 
معلمي البناء من أصحاب الحكمة والمعرفة بمجال التصميم 
والبناء» ومن اجل هذاء جاءت فكرة تشكيل جمعية الحفاظ 
على النمط المعماري اليافعى» وستكون مهام هذه الجمعية مركزة 

في البدء في : 

۱- الحد من التجاوزات والأخطاء التى بدأت تظهر بشكل عفوي 
غالباً ودون إدراك مسبق لمؤثراتهاء ويتم هذا التدارك من 
خلال لفت انتباه الأهالي وتعميم بعض الملاحظات المتعلقة 
بالتصميم الخارجى والداخلى والبناء وهذا يؤدي ان وضع 
ضوابط وتوعية الأهالى إلى المبادئ والعناصر المستخدمة. 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


بت 


سطحية قابلة للتقویم من خلال استبدال العناصر الدخيلة أو 
المواد واعادتها. 

الأهالي في السعبينات وهي معرضة للخراب حالیا 
والاستفادة منها كونها تمثل جزء أساسياً من المخزون المدنى 
العمرانی» ولدينا أفكار فى كيفية إعادة تأهيلها واستخدامها 
بما يرجع بالفائدة على أصحابها وعلى القطاع العام. 

منع البناء بالإسمنت والبلك (البردین) إلا في الحالات التي 
تبرر ذلك ومن خلال وضع رخص للبناء لتفادي البناء 
العشوائي والعفوي على أن يتم ذلك بشكل هادئ ومقنع. 
الوظيفية والجمالية تكون فى خدمة الأهالى وأصحاب البنای 
ولتشرف على مراعاة الضوابط وتساهم في تطوير لنمط 
العمارة اليافعية. 

وضع الدراسات المتعلقة بدفع المستوى المعيشي في التجديد 
الحضري ومشاريع البيئة التحتية واستقطاب التمويل والدعم 
لتنفيذها » وأهمها مشروع وحدة للمجاري والخدمات الصحية 
وإمدادات التصريف والمیاه واستقطاب الدعم والتمويل 
لانشاء المراکز والخدمات الاجتماعية والتأهيلية والتثقيفية 
الاو تفن ال 


الاماراتية في تاريخ ۵/۲۵/ ۸۲۰۰۱۰ أستاذة بجامعة لندن. 
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1 ١ 
ال الرا‎ 
رم الفصل الرايع ن‎ 
أهم المدن التاريخية والمواقع الأثرية‎ 


0 


في تاريخ اليمن القديم كانت يافع تشكل جزءً من دولة قتبان 
أولآء والتي نشأت في وادي بیحان» مابين القرن التاسع والسادس 
قبل المیلاد» ثم جزءً من دولة آوسان التي تلتها وكانت عاصمتها 
"مسورة" وماتزال هناك قرى بهذا الاسم الأخيرء متاخمة لمديرية 
الحد التي تنتشر بها عدة أماكن تسمى "خربة" وهي أماكن لم 
تعرف تاريخياً كمواقع أثرية خلفها الأقدمون» كما أن المؤرخين 
التقليديين يجهلونها لأنهم يعتمدون فقط على ماذكرته كتب التاريخ 
القديمة» ولا يجهد علماء الآثار أنفسهم في البحث عن آثار في 
مواقع لم تشر إليها أقلام المؤرخين بدليل وجود هذه الآثار التي 
تم اكتشافها في "خربة هدیم وديم" في مديرية الحد باستثناء فرقة 
فرنسية قدمت بعد الاستقلال مباشرة إلى المديرية» والذي اتضح 
فيما بعد أنها فرقة لم تأت لأهداف علمية وإنما جاءت لأهداف 
تجسسية حسب زعم السلطة. طردت حینها وما تزال المنطقة 
بحاجة إلى مسح جغرافي لمعرفة آثارها المطمورة بين هذه 
الخرائب التي تعرضت لحفر المواطنين المجاورين لها من قرى 
الشمال والجنوب» بغرض الاستفادة من أحجارها للبناء وتهت 
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هذه الذريعة تعرضت بعض الاثار للسرقة» على ید عناصر كان 
پرسلها آحد رجال آل حمیقان الذي كان يشتريها منهم بثمن بخس 
ویتاجر بها في شمال الوطن بمبالغ ضخمة. 

وفي یافع الکثیر من المعالم الاثرية الظاهرة من حصون 
لخزن میاه الأمطارء كما توجد الآلاف من المدافن (مخازن 
الحبوب). وتزخر یافع بالکثیر من المواقع الاثرية المطمورة بما 
فیها الکتابات الحميرية على الصخور الجبلية إلى جانب لوحات 
نحتت من حجر البلق وهیاکل حیوانات مصنوعة من البرونز بحوزة 
آشخاص لم یعرف مصیرها حتی الان.کل هذا يدل على أن یافع 
سکنها الحمیریون في بداية عهدهم وما تم العثور عليه الیوم في 
يافع من کتابات قديمة بالخط المسند الا دلیل قاطع على أن یافع 
الاثرية التي لم يتم التنقیب فیها لكي یکشف لنا عن ما تختزنه من 
کنوز حضارية تعود إلى ما قبل التاریخ ولم یظهر منها حتی الآن 
إلا النذر اليسيرء وسنستعرض في هذا الفصل آهم مدن یافع 
القديمة حتی نهاية الستینیات من القرن العشرین آما بعد هذه الفترة 
فقد تغیرت الأمور والأوضاع وتوسعت المنطقة بالعمران وبناء 
المدن والاسواق الحديثة واختلطت الناس ببعضها وتعددت المدن 
وتطورت الحياة بعد القضاء على الحکم القبلي وانهاء الفتن 
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والحروب واستتباب الآمن والاستقرار وسيادة النظام والقانون بعد 
نيل الاستقلال الوطني وجلاء المستعمر البريطاني عن الجنوب في 
*نوفمبر ۱۹7۷ وستتناول ذلك وفق التقسيم التالي : 

¢ المبحث الأول: أهم مدن يافع العليا. 

٩‏ المبحث الثاني: آهم مدن يافع السفلى. 

# المبحث الثالث: المواقع الأثرية. 
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4إا المبحث الأول 7 
آهم مدن یافع العلیا 
نمهید: 
إن البحث العلمي في تاريخ الجماعات المحلية والثقافات 
الشعبية هو الیوم من آهم فروع العلم الانساني المعاصر وانه لمن 
المؤسف حقاً أن يأتي الآخرون من آطراف الأرض لیدرسوا 
التاريخ والعادات والتقاليد وأسرار حياتنا الثقافية دون أن يثيرنا 
هذا الأمرء فخلال العشرين سنة المنصرمة زارت يافع أكثر من 
عشر فرق بحثية أجنبية من تخصصات مختلفة: فرنسية لدراسة 
اللهجة اليافعية» وبريطانية لدراسة نمط الفن المعماري» وأمريكية 
لدراسة الشعر الشعبی الیافعی» وهناك من پدرس الآثان والنقوش 
والتاریخ. آلیس في ذلك ما يؤكد على الأهمية الخاصة التي تتمتع 
بها هذه المنطقة الغنية بالكنوز الثقافية والدلالات التاريخية 
والموروث الشعبي الذي يعد رافداً خصباً من روافد التراث 
الوطني. 
لقد علق أحد الأساتذة السوريين وهو الدكتور أحمد نسيم 
بزيارة يافع معبراً عن دهشته لما شاهده من مناظر ومشاهد مثيرة 
لأنماط الحياة اليافعية بقوله: "یافع هي درة اليمن المنسية' وإذا 
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كان هذا القول صحيحاً وهو فعلاً كذلك فمن الأولى بنا ألا نطيل 
الصمت على يافع وأن نبدأ العمل على إثارة اهتمام الباحثين 
والمهتمين من خلال تسليط المزيد من الضوء على هذه الواحة 
الثقافية الوارفة الظلال . 

وسنتناول ذلك كالتالي : 
© المطلب الأول: مدينة بني بكر. 
© المطلب الثاني: مدينة الهجر. 
© المطلب الثالث: مدينة خلاقة. 
© المطلب الرابع: المحجبة وخيلة. 


(۱) قاسم عابد اليافعي - الثقافية مرجع سابق. 
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0 المطلب الأول © 
مدينة بني بكر 

وتسمی (بنيبك) وکانت آکبر مدينة في يافع العلیا من حيث 
عدد السکان الذین یبلغون ثمانية آلاف نسمة آنذاك وقد أحصي 
عدد مقاتلیها سنة ۱۹۵۷ بثمانمائة مقاتل» وتقع على سهل جبلي 
مسطح تتخلله الاودية الصغيرة التي یزرع فیها القات والذرة 
والفاکهة وتقع في منطقة الحد وتتبع قبليا مکتب الضبي وإداريا 

مديرية الحد» وکان فیها القضاة آل عز الدین. 


صورة (۲-۶) نقوش بالخط المسند في حجر فوق باب مسجد بني بكر التاريخي 
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0 المطلب الثاني © 
مدينة الهحر 

وتسمى هجر لبعوس نسبة إلى قبائل لبعوس في يافع العلياء 
وهي من أحدث مدن يافع من حيث العمارة والنشاط التجاري» 
والهجر باللهجة الحميرية تعني الحصون الملتفة أو سور يجمع 
قصور أو المدينة التي يحيطها سورء و"هجر يافع حسب ما 
ذکرها الهمداني "۰ ونا یسمی ب«البابین) - وهي الساحة التي 
تقام فیها المهرجانات والاحتفالات حالياً في عيد الأضحى- آحد 
الشواهد من أن الهجر كانت تحاط بسور ولها بابان في هذا 
الموقع» ولا تزال بعض القصور والحصون الکبيرة والقديمة التي 
تعود إلى ما قبل خمسمائة عام قائمة وشاهد حي» وتشیر بعض 
الوثائق والمخطوطات إلى ذکر الحصون مثل حصن الهجر"" كما 
یوجد في الهجر آکبر جامع أثري یعود تاریخه إلى القرن العاشر 
الهجري قام بتشییده الشیخ عبد الله بن آحمد الضباعي رحمه 
الله» ویسمی جامع الهجر ویعد آبرز معالمها؛ وکذا مسجد 
الجيلاني مسجد قدیم» وتشیر الآثار والمعلومات إلى وجود 
آسواق في آطراف هذه المدينة عرفت بأسماء الأسبوع ومنها سوق 


)۱( الا کلیل للهمدانی» مج۰۲ ص-۰۲۵۷-۲۰-۱۵۹ وزارة الثقافة والسياحة» 
آم 


(5) انظر الوثيقة رقم (۱0) في باب الوثائق. 
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الخمیس» وکان یقع فوق نقد العرمة مقابل العقري "ملم" آل 
ذیحور وسوق الست باتجاه منطقة الحصاة خلف بثر آحمد. 


صورة لمدينة الهجر 
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0 المطلب الثالث © 
مدينة خلاقة 
تقع في منطقة الحد من قبائل الموسطة في یافع العلیا. وکانت 
تعتبر قدیما ثاني مدينة بعد بني بكرء وقد آحصي عدد سکانها بستة 
آلاف وخمسمائة نسم وعدد مقاتلیها بخمسمائة وخمسین في 
۷م حين قامت الحرب بين سکانها وسکان بني بکر وفي 
الوقت الحاضر تتبع إداريا مديرية الحد. 


صورة (4-4) مدينة خلاقة - الحد 
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المححبة وخيلة 
-١‏ المححجه: 


كانت في الماضي حاضرة یافع العلیا ومعقل (آل هرهرة) 
سلاطین يافع بني مالك (يافع العليا). 


صورة (۵-4) صورة قديمة للمحجبة معقل سلاطین يافع العلیا آل هرهرة ويشاهد في 
آعلی القمة حصهن السلاطت: الأثد نة ف , حند الا نع أو كما تسمیها البعض , بالتوية 


صورة (1-4) حدیثه للمحجبة بعد أن طرأت علیها بعض التحدینات منها هدم بيوت 
أثرية قديمة واحلال بیوت حديثة محلها كما توضح الصورة 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۲۹۹ 

؟- خيلة: 

تقع في منطقة الحد من يافع العلياء وتعتبر مدينة مقدسة حرم 
ان 

۳ قلعة حلین: 

تقع في منطقة الحد فوق مرتفع جبل حلین بجانب جبل العر 
من الشرق» وکانت معقل السلطان صالح بن عمر هرهرة ومن 
بعده ابنه السلطان محمد بن صالح آخر سلاطین یافع العلیا وتعد 
قلعة تاريخية من حيث القصور والمباني التي كانت تقع على قمة 
حلین» فیها قصران کبیران باتجاه الزاهر کسکن للأسرة ومحاطة 
بسور داخلي» إضافة إلى مباني باتجاه جبل العر» منها مبنی ضخم 
كان يسمى المحکم أو المحكمة» وبعض البیوت السكنية للعسکر 
وأفراد الحاشية التابعة للسلطان ومحل تجاري ومخازن وكان 
يتوسط هذه المباني والمباني الخاصة بالسلطان وأسرته مجموعة 
صهاريج (خزانات مياه) تربطها شبكة قنوات أرضيه» وكانت تمد 
المباني بالمياه بواسطة مضخات وشبكة أنابيب» إضافة إلى وجود 
مدرج أو مهبط للطيران محاط بسور من الداخل» وكانت تحاط 
القلة بشكل عام بسور من الخارج وله بوابة ضخمة» وتنتشر في 
زوايا السور وجوانبه اثنا عشر برجاً للحراسة الا أنه ومع الأسف 
الشديد تم نسف كافة هذه المنشآت وتسويتها بالأرض من قبل 
القيادة المحلية للجبهة القومية بعد مغادرة السلطان. 


(۱) تاريخ القبائل اليمنية» حمزة لقمان» ص ۰۱۸۳-۱۸۲ مرجع سابق. 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


صورة )۷-٤(‏ التقطت من الجو لقلعة حلين - تبين القصور وأبراج المراقبة 
وخزانات المياه ومدرج الطيران (من أرشيف الجيش البريطاني) (كتاب جبهة 
الإصلاح اليافعية) 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳۷۱ 


7 المبحث الثاني ل 

آهم مدن یافع السفلی 
في یافع اکتشفنا آننا صحافة مركزية تکرس تناولاتها الصحافية 
الریف . .. حيث شاهدنا في يافع ما لم نره ولم نسمعه من قبل» 
شاهدنا قری ومساکن هي آشبه في طريقة بنائها وارتفاع طوابقها 
التي تتراوح معظمها ما بين (۱۱-۱) طابقاً بناطحات السحاب 
المعاصرة لکنه یعود تاریخها إلى ما قبل خمسمائة سنة وأكثرء 
البیوت معلقة في قمم الجبال ومتناثرة على ضفتیها. تلك المنطقة 
التی ما تزال متمسکة بشکلها وحیاتها الحميرية القديمة يدرك 
المشاهد مدی تعلق آبناء یافع بانتمائهم» ویتجسد هذا من خلال 
ما تجده في طريقك وأنت تتنقل بين مناطق یافع» إن ما شاهدناه 
في طریقنا من حصون وقلاع لیس الا مثالاً بسيطاً على ما تختزنه: 
فلا تمر بجوار ربوة أو تبة على جانبي الطریق الا وبني علیها 
حصن» والملفت آکثر فى تلك الحصون والقصور القديمة - فضلا 
عن تاریخها القدیم والحقبة الزمنية التي بنیت فیها وظروف بنائها- 
آسماژها. فلأسمائها حكمة واثارة للانتباه» ففی طریقنا وجدنا 
السائلة وأطلق علیهما الشابح والمشبح!! قالوا: لأنهما شبحا 
الوادي وشبح أي معتدي» ثم حصن (المجبا) والذي یعود إلى ما 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
س ۲۷۲ 
قبل۳۷۵سنة» تقريباً» ويقال إنه كان في الماضي نذا خا 
وهو عبارة عن بناء مربع يشبه في شکله بناء البرج» وارتفاعه يصل 
إلى نحو ۳۰ راه لكق المثیر فیه حالة میلانه والذي جعله شبیه 
بمیلان برج بیزا في إيطالياء بل إن السکان یتناقلون عن آبائهم 
اا أن هذا ای زوم ۰ سلة. دفي ٠‏ سائلة 
تا ای ای اب ۳ eT‏ ا 
وتشکل صفین متوازیین تم بناژها على فترات متفاوتة قبل آکثر من 
ثلاثة قرون شكلت في مجملها مقطوعة أو معزوفة موسيقية» 
وخاصة فى آسمائها التى أطلق على كل واحد منهاء حيث سميت 
عن مدلولات ذلك لوجدها في معانيهاء فأسماء الثلاثة الأولى 
الزاهي: زاهي في المکان» والباهي منور ومضيء الوادي أو سائلة 
تلب» والناهي فهو الآمر والناهي في المكان» وأما الآخرين فقد 
ارتبطت تسميتهما بصاحبيهما”''. 

وسنتناول ذللك: تا لو 

« المطلب الاو : مدينة خنفر جعار . 


ه المطلب الثاني قلعة القارة. 


(۱) منصور الغدره-۲ آسبتمبر العدد ۱8۲4 -الخمیس ۱۳ نوفمبر-تشرین الثاني 
۸( 
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عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳۷۳ 


0 المطلب الأول © 
مدينة خنفر (جعار) 


اشتهرت خنفر في التاریخ» وهذا الاسم نسبة إلى من یسمی 
خنفر أحد آولاد سباً الأصغرء وکانت المدينة تقع على سفح جبل 
خنفر الذي يبلغ ارتفاعه ۷۰متراً عن سطح البحر ویقع وسط سهل 
آبین بين وادي بنا وحسان» وفي عصر دولة حمیر كانت قمة خنفر 
طا مسكرية رت رف على مسا حانت شاسعه: وئ الخضوز 
الوسطی وجدت مدينة عند سفح خنفر وکانت الحرائق قد هدمتها 
آثناء الحروب التی استعرت للسيطرة على منطقة آبین فى القرن 
السادس عشر الميلادي. ۱ 

ومن آهل خنفر رجل اشتهر بنشر الدعوة الشيعية الفاطمية في 
اليمن وغزا كثيراً من آنحاء اليمن واحتل صنعاء وهو علي بن 
الفضل الجدني الخنفري» وقد غزا لحج وعدن أيام إن كانتا تحت 
حكم بن أبي العلاء» ودارت معركة حول خنفر انتصر فيها علي بن 
الفضل وغنم أموالاً كثيرة. ولما ارتفع ذكره وزادت ثروته من 
غزواته أعلن استقلال اليمن عن حكم بني العباس وبني أمية. 

أما اليوم فإننا نجد في مكان خنفر مدينة جعار العاصمة 
الإدارية لمنطقة يافع السفلى ومركز النشاط التجاري والزراعي”''. 
ومن مدنها أيضاً الحصن وباتيس والمخزن في يافع الساحل. 


(۱) تاريخ القبائل اليمنية» حمزة لقمان» ص۰۱۸۳-۱۸۱ مرجع سابق. 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
س ۲۷ 


0 المطلب الثانی © 
قلعة القارة 

تقع القارة في مديرية رصد» وتتمتع بمقومات سياحية هائلة» لکنها 
تفتفر إلى طریق إسفلت يربطها بعاصمة المحافظة والیمن» ویخرجها من 
عزلتها فالطریق یعتبر عائقا آمام الکشف عن خبایاها وآسرارها وجمال 
طبیعتها الخلابة التي آبدعتها يد الخالق سبحانه وتعالى» وتظهر للعالم ما 
تزخر به وتکتنزه من معالم أثرية فريدة تتمیز عن غيرها من المعالم» فهي 
تمتلك شواهد حية تعبر عن تاریخها الضارب بجذوره في آعماق التاریخ 
القدیم ابتداء بالمسکن الأول للحمیریین. 

وتعاقب على حكمها | لكثير من الولاة والزعماء والسلاطین » 
وتتعرض اليوم بين الحين والآخر للنهب والتدمير والتفجير 
والتكسير لأحجارها الشهيرة بالرخام على أياد عابثة قصدها ربح 
الأموال على حساب مقدرات الأمة» فهل من مجيب لإنقاذها و 
الدفاع عنها وحمايتها من أيادي العابثين وعوامل الزمن ويعيد لها 
اعتبارها ورونقها؟!!!. 


صورة )22 قلعة القارة 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳۷۵ 


+ : المیحث الثالث ۰ ۲ 
الاثار الحضارية 

مديرية الحد هي المنطقة التي تحتوي معظم المواقع الاثرية 
التي يدور حولها التنقیب عن الاثار» وهي مواقع جديدة لم یجر 
التنقیب عنها أو دراستها من قبل» إضافة إلى العدید من المواقع 
الاثرية والتاريخية الأخرى المنتشرة في عموم یافع» وسنتناول 
بعض الانطباعات لعدد من الباحثین عن بعض هذه المواقع الاثرية 
حسب التقسیم التالي : 
© المطلب الأول: المواقع الاثرية في یافع العلیا. 
© المطلب الثاني: المواقع الاثرية في یافع السفلی. 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


حت ۲۷۲ 
0 المطلب الأول © 
المواقع الاثرية في یافع العلیا 


اولا: موقع خربة هدیم وديم (قطنان): 

یقع هذا الموقع في مديرية الحد یافع وهو عبارة عن مدخل 
رتيسي للمدينة وتوجد به العدید من القطع الأثرية التي يعود 
تاریخها إلى زمن الدولة القتبانية في القرن الثاني قبل المیلاد وحتی 
القرن الأول الميلادي» كما أن هناك عدد کبیر من المعالم الاثرية 
والتاريخية_ويعتبر هذا الموقع مستوطنة سكنية وقد استمد اسمه من 
وادي "هدیم" أحد الأودية المحيطة بالموقع. 

تحيط بالموقع تحصينات طبيعية جبلية محكمة: جبل صبر 
غربا» وشعب السوق وهديم شرقاء وحيد العين جنوبا» وحيد 
الرام شمالاً. وتتوج التحصينات الطبيعية حصون أو قلاع صغيرة 
قديمة كانت تستخدم على ما يبدو مواقع دفاعية» وتحيط بالموقع 
الاثري من جهات مختلفة الأودية التالية: هدیم شرقاء والخبجة 
جنوباً» وقطنان غرباً» وبطير شمالاًء كما يقع شرقاً عازل أو مانع 
مائي قديم قدم الموقع الأثري أقيم لتغییر اتجاه السيول حماية لهذه 
المستوطنة أو القصرء يحيط بهذا القصر الواسع نسبیا سور لازالت 
أحجاره باقية» وخاصة الأحجار الضخمة التي استعصت على 
القريب الغريب» كما أن أحجار مداخل البوابات أو ربما السلالم 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 

۳۷۷ 
المودية إلى القصر واضحة المعالم» إن هذا الموقع يبدو هاماً 
خاصة إذا وضعنا بالاعتبار موقعه الاستراتیجی ي المحصن وضخامة 
أحجاره ونوعية القطع الأثرية المأخوذة منه. وهو مبني من 
الحجارة المصقولة ويبدو من خلال ملاحظة الطبقات الطينية أنه قد 
تعرض للحريق» وتنتشر على طول وعرض الع قطع الفخار 
والرخام والعظام» ويضاف إلى ذلك أن عدداً من التحف والقطع 
الأثرية تختزن في إدارة السلطة المحلية بمركز "بني بكر" وآهمها: 
رأس التمثال الرخامي وقد جمعت من هذا الموقع بالذات. 
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وتقع خربة هدیم وديم على تبة جبلية بعيدة من قرية ' قطنان' 
المتاخمة حدود 'مسورة* عاصمة معلكة آوسان القديمة» ومساحة 
التبة آقل من کیلومتر طولاً وآقل من ۲۰۰متر عرضا. ومناك 
احتمال أن هذه التبة قد شهدت حياتين متباینتین في الزمان بدلیل 
وجود آثار متناقضة زمنياًء إذ نجد في بطن التبة جدران بناء 
مغروسة بين التراب ظهرت بعد حفر المواطنین لها وتشبه في 
آحجارها وطريقة بنائها منازل المنطقة كلها وبین التراب نجد تتفاً 
فحمية هشة بعد تعرض خشب قوس "السقف " لحریق» وکسر 
خزفية ونقود یرجع تاریخها إلى عصر بني رسول السلطان الملکي 

شمس الدین بن یوسف ا دا ا كلما انس ا تداز 
ال ف اهاز او ما جار ا وکلما 
تعمق الحفر نجد في "الخربة" بقايا أحجار عليها خط مسند 
وحجار مربعة منحوتة بدقة فائقة كانت هذه الأحجار هي هدف 
مواطني القری المجاورة شمالاً وجنوباً لغرض البناء ومنها تسربت 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 

جح ۲۷۸ 
بعض الآثار وتم بيعها في الشمال. 

ولا يستبعد أن التبة قد شهدت معبداً وقصراً من قصور 
"الأذواء" ماقبل الميلاد فأصيبت بزلزال أو كارثة ما» ولا يستبعد 
أن جزء منها كان "ججّانة" لدفن الأعيان فيها ما يدعم الاحتمال 
الأول. 

ES‏ "قطنا بعلن وا کته سا باخصاز 
مربعة منحوتة أخذت من تلك الخربة» ووجدنا أحد المنازل مكون 
من دور أرضي» ثلثه الأسفل مبني بأحجار مربعة منحوتة وناعمق 
ولم يغير فيها شيء»ء وكذلك ثلث البيت الأعلى»ء وبين تلك 
الأحجار ثلاثة أحجارء في مواجهة الداخل إلى البیت» مكتوبة 
بخط مسند واضح» وإحدى تلك الأحجار رخامية مربعة ومتساوية 
الأضلاع وقد تمحى تلك الكتابة بسبب تعرضها للشمس والريح 
والأمطار. كما يوجد إكليل على باب أحد البيوت من أحجار 
منحوتة مأخوذة من نفس المكانء لكن آهالي "قطنان" احتفظوا 
بالأحجار المخطوطة في بيوتهم حرصاً عليها بعد أن عرفوا قيمتها 
وبعد منع المسؤولين أخذ الأحجار. وكان أبناء القرى المجاورة 
لهذه الخرائب وبدون وعي منهم يأخذون أحجارا منها لبناء 
منازلهم لتوفير ما يدفعونه "للنقاش" من جهة ولأنها أحجار مربعة 
وناعمة تتطابق ومقاييس البناء حالياً وبواسطتهم تم العثور على 
الا با 


فذات یوم وبینما كان آحد الشباب یفتش على مثل هذه 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳۷۹ 

الأحجار لغرض البناء واجه آثناء الحفر رأس تمثال رخامي, 
فصرخ فزعاً "جني . .. جني" فتجمع أهالي القرية المجاورة 
"قطنان" على إثر ذلك الصراخ. وبالتعاون مع المواطنین قام 
المسوژولون بنقل التمثال ثم استأنفوا الحفر» فوجدوا على مقربة 
من التمثال آحجارا مخطوطة بخط مسند ونقوداء وهي محفوظة 
الآن في المديرية. وتدل آسماء هذه الخرائب» على قدمها 
التاريخي المرتبط بممالك الیمن القديمة إذ يقترن اسم کل خربة 
باسم علم من الأسماء اليمنية القديمة» مثل "خربة هدیم ودیم" 
و"خربة ریدان" و"خربة العنس "۰ و"خربة آم ریدان" وخربة 
"غسان " وجبل "عوسان" ومعظم الاسماء يمنية قديمة والملفت 
للنظر أن هذه الخرائب ومفردها خربة تجد فیها ملامح أثرية: إما 
تماثيل» أو آحجار مخطوطة أو صخور علیها خط مسند.. 
الخ 
ثانيا: الخلقة 

قرية صغيرة تبعد مسافة الساعة عن مدينة بني بكر» وهي 
متاخمة لحدود مسورة من البیضاء وکانت حتی :ونه ال مرکزا 
لدولة "مسمار" التي انتهت إثر حروب طاحنة بینها وبين يافع»› 
وقد لجأ من تبقی من جحافل هذه الدولة إلى مسجد الخلقة وکان 
آول من هاجم باب المسجد صاحب "حبه " یدعی مدید" استهل 
المهاجمة بمقولته الشهيرة: "مدید ومده. وسیف ودرقة» يوم 


)۱( مجموعة من الکتاب» دراسات عن یافع وتاریخها مرجع سایق » ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


۳/۸۰ 


الشیطان على ذي بالخلقة " فقرر الأهالي أن یکافتوه على ما أقدم 
عليه من عمل بطولي وطلبوا منه أن یتمنی علیهم» فکان طلبه 
متواضعاً لکن له مدلول تاريخي کبیر» حیث طلب أن یکون أول 
"المبترعین " في أي محفل قبلي» وکان له ذلك وأضحت هذه 
العادة سارية المفعول حتی الیوم وحق من حقوقه المکتسبة حسب 
العرف القبلي» یتناقلها الخلف من السلف» ومن هنا كان المثل 
الشائم : "آول برعة لصاحب حبه "۰ وعلی مقربة من القرية توجد 
مدافن وآثار مقبرة یعتقد آنها استخدمت لایواء القتلی» وتحوي 
القرية ثلاثة مواقع تاريخية هي : 

-١‏ المعبد: 

تدل نتائج المشاهدة أن القرية تضم إضافة إلى الابنية المحيطة 
موقعاً أثرياً یعود إلى ما قبل الاسلام وقد دلت المعاينة الأولية أنه 
عبارة عن معبد» أو ربما مستوطنة صغيرة» ويتشابه هذا الموقع مع 
السابق في انتشار أحجاره في جوانب مختلفة منه» بينما لا تتأثر 
قطع الفخار آو الرخام على سطحه آما سور هذا المعبد فلا زال 
قائماً بالکامل في بعض أجزائه» كما أن أحد آبراج السور قائم 
وبحالة جيدة» وبالرغم من صعوبة تحدید الحقبة التاريخية لهذا 
الموقع نظراً لعدم توافر النقوش على آثاره الا أنه يمكن تجاوز هذه 
المشكلة بالعودة إلى النقوش التي عثر علیها في هذا الموقع عام 
۰۲ ونقلت إلى العاصمة عدن. 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
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صورة )٩-4(‏ توضح سور المعبد 


؟- السدود: 

يوجد سدان قديمان يحملان اسم القرية : 

أحدهما: مثلث الشكل مبني من أصل الجبل» ومحاط من 
الأعلى بسورء وهو ذو حجم صغيرء ومكسو بالقضاض الأبيض» 
وما زال الناس يستخدمونه حتى اليوم. 

وثانيهما: شبه دائري» بعيد بعض الشيء عن القرية» وهو 
مهمل قليل الاستعمال وسوره لا يزال بحالة جيدة. 

۳- مسجل الخلقة: 

مسجد قدیم اختفت سقوفه وآبوابه ونوافذه الخشبية» وبقیت 
جدرانه وبهو صحنه الداخلي آما حوض الوضوء وبرك الحمامات 
فلا زالت بحالة جيدة» والمسجد مبني من الحجارة» ولیس 
واضحاً في أي عصر بني أو من الذي أسسه» وهو محاط بقرية 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
== ۲۸۲ 


(المسحر) غرباً» وبجبل (الفرع) من الشمال الشرقي» ولم يبق منه 
غير الأطلال'. 


صورة (۱۰-4) أطلال مسجد الخلقة 

ثالثاً: شرف بن عوسان (شرف بن أوسان) والفردة: 
وشرف تعني مرتفعاً يطل على وادي حافة جبل» وعوسان 
تحوير لاسم آوسان» هكذا يروي محمد حسين الشرفي» وفي 
القرية خربتان: خربة العنسي» وخربة الرید» وكان للقبيلتين حسبما 
يقول محمد الشرفي بئر مشترك فمر رجل من قبيلة "العنس" على 
امرأة من قبيلة "الريد" عند البئر فطلبت منه أن يساعدها على رفع 
إناء الماء إلى كتفهاء ومع رفعه الإناء رفع الرجل أسفل ثوب 
المرأة إلى كتفها عمداً. ومضت مكشوفة الساق حتى وصلت إلى 
قبيلتهاء ولما استنكرت القبيلة عليها ذلك قالت المرأة: لم أفعل 


(۱) دراسات عن مديرية يافع وتاريخهاء نفس المرجع ص۱۷۹-۱۷۷. 
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ولم آدر ولکن رجلاً من العنس ساعدني على رفع الاناء عند البئرء 
وبسبب ذلك قامت حرب بين القبیلتین أدت إلى اهلاکهم آجمعین. 
وفي هذه القرية نجد ملامح آثرية كثيرة إذ نجد على القمم 
صخوراً مسودة وناعمة مرمية على عرض وفوق الجبل» وعلی 
الصخور کتابات كثيرة بخط مسند دفیق» وهي خطوط قديمة 
مكدو عن ال وقد اسف نها مويه عاقيا لشي 
والرياح والأمطار والاتربت» ولا يستبعد وجود آثار أخرى في هذه 
المنطقة» وبالذات تحت كتلة الصخور التي يحتمل أنها كانت 
انا وعدا فارتمت علی مه 
قرية الفردة: 
قرية في " درقبان" تطل على وادي "تجه' وهو وادي خصب. 
وغزیر المیاه الغيلية» وفي هذه القرية تقع خربة "أم ریدان" 
وفي هذه الخربة کهف منیع يرزح في صدر جبل شاهق 
تیمیمص لآ یمین "ددرن الكفان" ورف 
العفاریت " ویوجد في الکهف ثلاثة تماثيل متحاذية» ولکنها 
بت الا لكا اد هذه التماثيل لأسد رابض يحرس 
تمثالين واحد لامرأة وآخر لرجل» وقد اتخذ المواطنون من 
هذه التمائیل نصعاً (هدفاً للرماية) لیتمرنوا على إطلاق النارء 
وقد تعرضت التمائیل لطلقات الرصاص. وتبدو منخورة 
بسبب ذلك. وتوجد بعض الآثار التي تم العثور علیها في 


)2 مجموعة من الكتاب مرجع سایق » ص ۰۱۸۸۱-۱۸۵ 
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خربة "هدیم وديم" وتعد مجموعة ذات قيمة عالية» يرجع 
تاريخها إلى عصر الممالك اليمنية القديمة» وبعض النقود 
التي يرجع تاريخها إلى عصر بني رسول.وهي : 

رأس من الرخام مرسوم بدقة وعناية متناهيتين وبنسق بديع 
تكاد شفتاه أن تنطقاء انقطع عن بقية جسده من الكتف 
الأيسر حتى الصدغ الایمن» وتهشم جزء من دقنه ومن أنفهء 
وتعرض لوخزات فؤوس تحت العين اليسرى ويحتمل أن 
حدقتي عينيه من أحجار كريمة سقطتا بين الركام. 

ذراع أيسر من الرخام؛ ملتصق بالجنب ويحتمل أنه أحد 
ذراعي التمثال ذاته . 

بقايا مبخرة منحوتة من حجر أبيض عليها نقوش بديعة وقد 
تعرضت بعض أطرافها للكسر . 

خمس حجار عليها كتابة بالخط المسند واحدة بطول ثلاثة 
أقدام» وبعض حجار مكسرة . 

حجرتان منحوتتان بشكل "الثلم" وعلى خلف أحداهما كتابة 
پالتخط الستتد : 

حجر عريضة علیها نقوش مبهمة» يحتمل آنها بالخط المسند 
تداخلت وبدت کوجه الرحی . 

باب نافذة من حجر وسطها فتحتان تشبهان النوافذ التقليدية 
في المنطقة» وقد انکسر جزء منهاء وکل هذه الآثارء 
وجدت في خربة "هدیم وديم ' التي ماتزال بحاجة إلى فرقة 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
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كشف لاثارها ودراسة الأماكن الأثرية الأخرى وأخذ تماثيل 
الكهف إلى متحف › وضرورة بناء متحف لصيانة وحفظ 
الآثان» وضرورة شراء الا خجار .من المواطین رصا" 


صورة (۱-۶) رس التمثال 


صورة (۱۲-4) الخط المسند 
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صورة (۱۳-۶) نماذج أخرى للخط المسند على الأحجار 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
YAY‏ 


0 المطلب الثاني 0 
المواقع الأثرية في يافع السفلى 
-١‏ مواقع في سباح وسرار: 
تم العثور على كتابات بالخط المسند على صخور جبلية في 
مديرية سباح وبالتحديد في منطقة العرقة» وفي جبل النمارير وهي 
الأكثر من حيث تعرضها لأعمال الطمس والتخريب» كما شاهدنا 
أثناء بحثنا كتابات متناثرة ورسوم لغزلان ونمور في جبل سقم؛ 
وكتابات في مكان يطلق عليه "ذراع الکتابات" ۰ كما شاهدنا 
کتابات من دون أي رسوم في مکان يسمى "ذراع الجیف " في 
منطقة علتیط الأسفل» ویبدو آنها قد تعرضت لأعمال تکسیر 
وتخریب من قبل الرعیان. 
إن تلك الکتابات تحتاج إلى خبراء آثار للقيام بدراسات 
علمية آثرية جديرة بها لمعرفة خبایاها وفك رموزها التاريخية» 
لهذا ندعو علماء الآثار للتنقیب والبحث والدراسة والحفاظ 
علیها من عوامل الزمن وأيادي العابئین"*. وهناك العدید من 
الاثار المنتشرة في عموم یافع التي لم تجد الرعاية والاهتمام؛ 
ومنها على سبیل المثال النقوش الصخرية التي تم اکتشافها في 
منطقة سرار. 


(۱) قائد زين ابت» صحيفة الأيام» العدد (۰)4۸40 ۱۵یولیو ۲۰۰5م. 


صورة (15-5) نماذج لنقوش ورسومات على الأحجار 


١ الحضارة‎ 


نية وناطحات السحاب الحجر: 


ية 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
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۲- مدینه دخان: 

تقع في الاتجاه الجنوبي من مديرية رصد في إطار مکتب كلد 
قبلی وتعتبر واحدة من آقدم المعالم الاثرية في يافع وتزخر 
بالعدید من مدافن خزن الحبوب المحفورة في الصخر. وبقایا 
آساسات مبان قديمة وبقایا مبان متلاصقة ببعضها مؤكدة ما بتداوله 
الناس أنه كان لهذه المدينة سور وبابان رئيسيان» وداخل سور 
المدينة مسجد قدیم مبني بأسلوب هندسي بدیع تزين جدرانه بعض 
ال خارف والعقود الجميلة ویسمی مسجد دخان وبجوار المدينة 
من الخارج سد کبیر یتسع لکمیات كبيرة من میاه الأمطار ویقع في 
الاتجاه الجنوبي الغربي من المدينة» وهو مبطن بخرسانة النورق 
وما يزال صالحا للاستخدام مع إضافة اللمسات التجميلية» 
وبداخل المدينة مئات المواحس (حفر صغيرة في الصخر الأصم 
تستخدم لدهس وطحن الحبوب) بعضها ما تزال ظاهرة والبعض 
طمرتها الحجارة. 

الجدیر بالذکر أن هذه المعالم تتعرض بين الحین والآخر 
للتخریب من قبل آیاد عابثة تحت مسمی البحث عن كنوز» وما 
تعرضت له هذه المدينة من طمس وتخریب يعد كارثة وخطراً بهدد 
باقي المعالم الاثرية الأخرى في القارة وجبل آل سالی ولهذا نود 
لفت النظر بالاهتمام بهذه المعالم من قبل جهات الاختصاص 
والعمل على ترمیمها وحمایتها". 


(۱) قائد زيد ثابت» صحيفة الأيامء العدد (۰)۵۰۷۷ ۲۰۰۱۷//۲۲م. 
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۳۹۰ 


صورة (۵-6) توضح آثار بقایا مسجد مدينة دخان الأثرية 

۳- أهل الکهف: 

اختلفت المصادر عن وجود أهل الكهف في موقع محدد» 
فهناك دعاوى عن وجودهم في مواقع عدة» وهناك دعوى عن 
وجود الكهف في مكتب السعدي من مكاتب يافع بني قاسد. 
ويسمى كهف سنم ويقع هذا الکهف في الجانب الجنوبي لجبل 
سنم تقابله قرية المصنعة المعروفة بقبيلة بن سعيد الرأس» ويقف 
إلى الجنوب منه جبل جار ويفصل بينهما واد ضيق يعرف بوادي 
الرفد» الذي ينحدر شرقا إلى وادي الخضراء. فوادي سلب 
المذكور في صفة جزيرة العرب» ويطرح المحقق والباحث فضل 
الجثام مفارقات عديدة في دراسة عميقة ونزول ميداني استخلص 
فيها أن يكون هذا الكهف على الأرجح هو الأكثر صحة من كهف 
الأردن وتركيا وعمان وصبر وغيرها من الكهوف التي لا تنطبق 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
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علیها نصوص القرآن وما ورد عن الإخباريين بهذا الشأن» 
وسألخص بعض ما ورد کالاتي : 

الکهف عبارة عن شدق طبيعي لیس بالمقارة المظلمة ویتسع 
لويواء السبعة الفارین من الملك دقیانوس وهو کالفم المفتوحة نحو 
الجنوب الغربي حيث یتسم في وضعه مع قوله تعالی : #وتری 


الس إا طلعت رور عن کهد مهم دات یمین ولا عربت رم دات 
ع مم ویو . وم و 5 ۰ ۶ 
السَمال وهم في مجو م۶4 [الکهف: ۱۷] فهذا دلیل على أن باب 


الکهف كان من نحو الشمال وأنه تعالی آخبر أن الشمس إذا دخلته 
عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين أي تمیل ویتقلص الفيء وکلما 
ارتفعت في الأفق ینقص شعاعها بارتفاعها حتی لایبقی منه شيء 
عند النزول في مثل ذلك المکان قال تعالی :ودا عربت رضم ات 
سمال [الكهف: ۲۱۷ أي تدخل غارهم من شمال بابه وهم من ناحية 
الشرق یدل على صحة ما قلناه. قال تعالی : قال الب غا ع 
رهم تخد عم مدا € [الکیف : ۱ وهناك مسجد یعرف 
لدی الاهالي بمسجد السبعة الذي یبعد ۵۰ متراً وسقفه مقبب 
ویتکون من تسع قباب والقبور السبعة خارج المسجد. 

ادعی بعض الاخباریین رومانیتهم لما ورد في آسماء المواقع 
حول الکهف وآسامي الفتية والملك آنذاك تکاد بعيدة عن اللغت 
ولبعد الموقع وصعوبة طرقه لم یکلفهم البحث والکشف عن 
مدلولاته غير إن اللغة التي جاءت بها هذه الاخبار حميرية ۰1.۱۰۰ 
دقيانوس الملك الذي في عهده حدثت القصة ولازالت ذكرى ذلك 
الملك حية في الأذهان ولها رنينها من خلال المعاملات والتي 
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ترجع کل قدیم إلى عهد دقیانوس ودقة یانوس قریبه من الکهف 


والله اعلم. 


صورة (۱۷) توضح المسجد 


)١(‏ فضل عبد الله الجثام- الحضور اليماني في تاريخ الشرق الأدنى» سبر في 
التاريخ القديم- منشورات دار علا الدين دمشق-ط١-9949١م‏ ص ۲5۰-۲۱ 
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إقرار صادر من الإمام سيف الإسلام للسلطان صالح بن عمر هرهرة على ولاية جبن 
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لاب اس وت ۱ 
شرايفى قرش ال“ !لد | لئے 
روتوا فل ,معنا و ی 


رب ره سیم ویر 


امار ر ما 43 نام ال( 
- كسد بت نا د بی نا مکار وي 


تبين بيع مفرش وسفل وتشير إلى السدة والصرحة والقطب 
في بیت» حرر في ۲۱ رجب ۱۳۰۱ 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


۲۹۸ = 


مويك تیم عت و والس وانبيية لواب وبر القیلب 


5 2 كلا | ۳ ت 3و1 9 
ا کے وم سر رد لمن گرا 


سس اد و 
ی , کر سب زر 


e 1‏ ملك |7 
ت ۳۳ 


وثيقة رقم (3) 
تبين بيع سفل وهو أحد غرف البيت ويقع في الدور الأرضي الأسفل ويستخدم لإيواء الماسية. 
حررت في يوم الثلاثاء 15 رجب 132 1ه 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 


0 
۱ ۳۹ 


وثيقة رقم () 
تبین شراء جو مفرش وحباه (السطح) وهواه إلى المنتهی وما ینسب إليه من 
حوامي وقواعد من سدة وقطب وآخشاب وآهتاب وآبواب وأثابت ومنقول شامل 
1 کامل» حرر في یوم الجمعة ۲۷ شوال ۵۱۳۱۱ 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
وم" 


ال ار وال براق 
۱ ا وم جوم اناد از 7 
لفات )زا توالت تا لا ها ماه مر مردیم) 0 
و و وت ماو اي اسقاووژم 
ت4 اوا به من ااا يصاع ب سا عي اام و 
الي باه ريت علا ها اک مه اي ی اکا المعردن ق ری 
اة سیب اف r‏ 11 
a‏ واه علية تسا له شور 
9 به الح د ی امزعل 
چب ابع وافتا ربمم بیوصت وود 
يري لان یفالت نرت ونش بار دارا 
ماه ا ربع ناا وقرظ و ورية ذمة انو لار 
یاه ول اا پر وهاي امن رود لمعب ددا ی 
جر رم ديبز لمن ص وقبلعسوه وماقا تس عبحهما ب 
HZ E‏ وتان شوو نت را و زا 
3 و 571 اك قلا طا لکیہ بودن 
دبا حم سخ وود e E7 i IE DE TY‏ 
الا ووز مهدع الك ملك اسو هل 
خخ و دا 
کت وت 
4 تهر بالك 
ربمم وے سن بعس اهار معا سك 


7 نا CUPL‏ 7 
ما ب ات ج 1 راتا 
م فيو / GE‏ 7 
ی ۳ 
وثيقة رقم (۵) 35 


تبین بیع ديمة (مطبخ) في الطابق الثاني من المنزل وما ینسب الیها من حجر 
وخشب وآبواب وكل ما تبعه باب الديمة وما ینسب الیها من صرحة وقطب 
وسدة وطرقات وقواعد وحسب ما جرت عليه العادة من قادم الزمان» حرر یوم 
الثلاناء ۸ حماد آخر ۱۲۰۲ه. 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۰ ۳۱ 


- 


` ki ۳ ۳ عت‎ ۱ 


E 2 2 ۴‏ ی ا 
عل ودع رم اوور وي عرد ریس مو ار یط 

ند الوصا 
۱ مرا مرن رمات | 

1 حر يتا EE‏ وا 

ر 
مره افيا د ی رور وت ری 
8 و e‏ ا 
و را ينا بار وله ]ال 

الم نوشیا I,‏ کر وس 


az‏ مان بع 
خر اک یوز ر ان 
10 1 
مسو رركم ړن ` 
وثيقة رقم (6) 


تبين بيع علية وما يحس البانع من العتبة الخارجية شامل کامل, حررت في رجب 109 1ه 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


oU]‏ اال بس یبا سس 
e‏ بع ا ۱ 
بزع واو ی یر مفدشى الف 


ظ ۳ 
0 ا ورغ دارع 


و اليه 0 
شرا كان د الک مت ملع رت 
عر كلماحمًا |البوق 
خض من دالا ين وس واقاب! | بع برها القت به ذمة| ر 
اهايا سناد د وعدا ببسام 
بن شماه که بل فرت به کیب , / 
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EE‏ وه داد حفا موانعيا ورشه كب النهيف 
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اد سهد بالگ ازى کس سيا راوجب ا 
بد ال ده عو چا عله الله لعن الق" 
عوط بت تفت سار 5 

2 1 5 

وراي ا رشن رطام 


رمن قا خسحت ا 


3 
ساس .هاجب او شر اس س 


وثیقة رقم ر ) 
تبين بيع مفرش وربع السقوف وربع الجو. حرر في يوم الاثنين 19 ني القعدة 1121د 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳ 


1 3 
9 


rT 1 2 ۱‏ 
ظ زر ا6د رالا Fit,‏ 


ل pole‏ رن egala‏ 1 
ا نغ ادوب E‏ ارآ 


۳ 
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وتات E‏ اث بحل الوا یه 
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arms‏ قدا واا ا 
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و و کا 
الا 7 وا 
: عورت” شھں 
FN e ۱‏ بو الوا بدح 
5 5 
بيه سسا 


۱ سل 
وثيقة رقم (۸) 


تبین بیع مسرا ونصف من المنزلة وخمس لجبي (السطوح)» والمسرًا غرفة 
أصغر من المفرش وأكبر من العلية ویقع في البیت العدیل غير التقليدي» 
والمنزلة غرفة مستقلة خارج المنزل ویطلق علیها آیضا مرواة وتستخدم لحفظ 
الأعلاف وغیرها. حررت آخر ذي القعدة ۱۲۲۶ 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


ا بصي 


ا ی واوا ا 
. د امن زا ریا زا نامك بل 
۱ من موز 7 
۳ ہیا ل لالز اراي 
شیو ی تام وه عاذ :باه 
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یر مر را 
ا٥لال‏ ر د ب لويم درا 


aa aa mna ممم"‎ 


۰ سمح 
وثيقة رقم (9) 
تبين شراء مسريب جبى (أي مجرى ماء سقف البيت) للاستفادة منه في ري الأرض. 
حررت في يوم الخميس سلخ شهر شفر الخير روتعني شهر سض 1308د 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 


0 
ا سس 6.27 
n‏ رم مار ۶ 
۱ يت ونکت هده 35 
مک حت عي و[ لعه 


]هب گم E‏ مجم رط نم عم ایب لل صلل | | تس 
1 مخت نا وی دما لمحتم فرق سر ھا روم 

f 8‏ ۱ امه دج ان ا 
واو جد ۱ 


a 
1 ی‎ 7 r ا خر و‎ 
ی‎ 5 
)10( وتيعة رقم‎ 


تبین تأجير منزلة بمبلغ خمسة قره‌ش مقطوعة و عند اعادة الخمسة القروش من المؤجر للمستآجر تعاد له 
متزلته. حررت يوم الجمعة 1 شعبان 233 1ه 


ومس گی م و علابا را ایی اکچ رھ اگ 


وو 4-5 ورا در وعمآ!ا ١‏ 5 
سم 
مودت يي 


وثيقة رقم 1 1) 
تبين شراء عرصة. حررت في شوال 192 1ه 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


هو وا ی زب و سر ۲ E‏ 


سر اه مه وس ورن 

اتب وف سوه عفر فزعي لرن یران اشا 

و ا مت وا رود قرو 
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ال 
0 


ا 
املا ذه ۳ 


وثيقة رقم (12) ۳ 
تبين شراء بيت مع الأعرص التي حوله من ساح وفساح ومجاري ومنافس وطريق 
حرريوم الجمعة 15 مجرم 170 1د 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳۷ 
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الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
تک ۳۰۸ 


مت زو وسرت ا ر ۱ 
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9 سس سور‎ 
تا‎ i 
۳ من رابنا صقي‎ 
کب م عن لا‎ 21 
رد‎ 
رو د لاح ای‎ 
5 ی‎ SEI 717 
اک شور بل لت یبا‎ 
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وثيقة رقم (13) 
تبين شراء آعرس, حررت في ربيع آخر 1131ه 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 


و عووا . ر ولال رس زاھ میں | 
دزي رس سس مسیروت 
شاعا ل ی ر ابن 000 
2 ف - بمائماة n‏ 
ا Alt‏ » مد لقا 
tT NT‏ ریب 
.4 ریف مكايا بد حر و رتعہ وج دض لزم ما ذا کر 
,ےد كن کر نا مهفا ؟ ومما بلطا عق ا ساد بين . 
موی تيمك رتصفی, ور ده 
1 لا كبس مك4 داك ا ودبيو ياغ نا مسقم ات 
ا :اله مل عم < چ ےب بار جعت 
ROLL SPOR 2‏ هه دا عة ا اما 
زره وشات عات هسب لیامت یرول سم ددرگ ری وا ,أعفلا 
وال شاع وان .و موش ههد سکف اهدعا 
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ص/0 ر زعاو عرسم عد او لہ 


۰ 
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وثيقة رقم (14) 
تبين شرا نصف مفرش. حررفي 4 ذي الحجة 293 1ه 


ملحق الصور 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
1۳ 


مسجد النور (بعد الترمیم)» ويقع في قرية مسجد النورء 
مسجد آثري ذكر في عهد الأتراك والأئمة القاسميين 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
ح- ۳۱ 


سيك الان الأذري ى :قرية زف ملم باق اه وبح فى الصور» من 
الداخل لوحة في سقفه تشير إلى تاريخ بنائه (870ه) على يد الفقيه (تقي 
الدين محمد الدحيمي)» ومزروعة في جدرانه الداخلية خمسة معاليق وهي 
معاليق مكاتب باقع العليا الخمسة ولها دلالاتها الرمزية التاريخية 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 


10 


صورتان لجامع الهجر لبعوس» أكبر جامع تاريخي في يافع؛ يعود إلى القرن 
التاسع للهجرة تقريبًا 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
کک ۳۱۲ 


مسجد أثري صغير يلاحظ المحراب في الطابق الثاني (المحجبة) 


عبداللاه سالم صالح 


الضباعي 


۳۷ 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


۳۱۸ = 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 


۳ 


3 ظ : کہ د فا 
مسجد (سوق الفرزة) المحوس الضبي لبعوس حديث البناء 


i 


۳۳۰ 


الحضارة | 


نية وناطحات السحاب الحجر 


ية 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 


۳۳۱ 


أضرحة سلاطین يافع بني قاصد (یافع السفلی) آل بن عفیف (القارة) 


قبة الثور (رباط العبادي) لبعوس 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
س ۳۲۲ 


اف الأضرحة التي في حبيل الهجر ويضم بداخله عددًا من القبور 


أحد القبور التي یضمها الضریح 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
3 ۳۳۳ 


قصر أثري مزخرف تعود ملكيته للقضاة من أهل عز الدين (بني بكر) - الحد 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
س ۳۲ 


بيت آثري أهل (بن عطیة) - كلد 


بيوت أثرية 


مزخرفة (تلب 


) اليزيدي 


Yo 


عبداللاه سالم صالح 


الضباعي 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


سب ۳۲ 


١ بيت‎ 


ع 


ثر 


ثري من ثلاثة طوابق مطلية حجاره بالنورة ( القضاض ) 


۳۳۷ 


عبداللاه سالم صالح 


الضباعي 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
س ۳۲۸ 


بيت أثري (أهل مناع) الحبیل 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳۳۹ 


صورة لبیوت أثرية (الدیوان) لبعوس 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


- 


صورة قديمة التقطت في ستينيات القرن الماضي لبيوت أثرية 
(وادي ذي ناخب) 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳1 


بيوت أثرية (القارة) صد 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
حت ۳۳۲ 


قصور سلاطين يافع العليا آل هرهرة الربع أو النوية المحجبة 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
. ۳۳۳ 


الحضارة | 


نية وناطحات السحاب الحجر 


ية 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
- ۳۳۵ 


x 


بيوت أثرية على قمم الجبال وبطونها (قرية الشهداء) برء لبعوس السیل" 


رح 


بیوت أثرية (عثارة) المفلحي 


حصون أثرية (تلب) اليزيدي 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
کے ۳۳٩‏ 


بيوت أثرية مرممة (المحجبة) 


بيوت 


آثرية 


ومتوسطة العمر 


ء۶ 


بيوت أثرية 


ومتوسطة العمر (تلب) اليز 


يدي 


عبداللاه سالم صالح 


الضباعي 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
- ۳۳۸ 


اا | ديا 


بيوت أثرية ومتوسطة العمر (الجربة) المفلحي 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳۳4 


ما 


a Fr a 
8 


بيوت أثرية ومتوسطة العمر (أهل بن صلاح) معلمو البناء في يافع 


بيوت متوسطة العمر قرية (أهل مقور) جبل موفجة كلد 


۳: 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳1 


بيوت متوسط العمر (بيت السابقي) يهر 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


بيوت أثرية وحديثة (السويدي) يهر 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
ِ ۳۰۳ 


بیوت أثرية ومتوسطة العمر 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
س ۳ 


على فهو البيوت التي في اعلی القمة آثرية والتي في بطن 
الجبل متوسطة العمر وحديثه (يهر) 


ی بسب د ۰ ¬ 0 7 ١‏ 


۳ ی 
بیوت أثرية وحديثة (حقبة) الموسطة 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 


بيوت آثرية ومتوسطة العمر (صانب) 


بيوت أثرية ومتوسطة العمر وحديثة (الموحس) الضبي 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 


بعد الإضافة والتوسع 


بيوت متوسطة العمر (بني بكر) الحد 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۳:۷ 


قصر السلطان محمد بن عیدروس (القارة) رصد متوسط العمر ویلاحظ آن 
حجار البناء المستخدمة في القارة مختلفة عن حجار البناء في عموم یافع 


بیوت متوسطة العمر والبیت الأبیض طلیت حدرانه بالنورة (آهل عمر) لبعوس 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
جح ۳٤۸‏ 


بيت أثري مزخرف بحجر المرو الأبيض قلعة شعب البارع السعدي 


بیوت ومسجد أثري تم ترميمة قرية (الشسعة) لبعوس السیل 


بيوت 


آثرية 


3 


متو 


سطة العمر وحديثة 


بيت 


he 5 


1 ۳۸ 


it 
| ۱ 


مر خرف وط العمر (السرحي) رصم 


امع 
EF‏ 


6 


1 


1۹ 


۳ 


عبداللاه سالم صالح 


الضباعي 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
تحت ۳۰۰ ۳۵ 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 
۱۳۱ 


بیوت آثرية مزخرفة وأحجار مختلفة (القارة) رصد 


بیوت آثرية (القارة) رصد 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
احج ۳۵۲ 


بيوت أثرية ومتوسطة العمر (الهجر) ويشاهد ضريحان 


بيوت أثرية (تلب) اليزيدي 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 


ده 


شید ا 


بيوت متوسطة العمر (أهل ات الضبي عنم البناء في یافع 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
سب ۳۵ 
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التنمية العمرانية المستدامة / التمکین المستدام کمدخل د. غادة 
محمد ریحان حسین. د. ریمان محمد ریحان حسین. دراسة 
لأحد التجارب العالمية في التنمية البيئية العمرانية» مجمع عمران 
تا 

توحید الیمن القدیم الصراع بين سباً وحمیر وحضرموت من 
القرن الأول إلى القرن الثالث الميلادي آ.د. محمد عبد القادر با 
فقيه» المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء ۷١٠۲م‏ 
ط۱۲۸-۱ه- ۰۱۰۷ ۲م . 

توافق تشکیل الکتل المعمارية للمباني مع متطلبات الاضاءة 
الطبيعية في الفراغات الداخلية آ.م.د. حنان مصطفی كمال 
صبري / د. آحمد عاطف الدسوقي» بحث مقدم في مؤتمر 
الهندسة المعمارية ۰۸۲۰۰5 جامعة القاهرة. 

تکوین الجنوب العربي وثورة السلطنات ضد حکم الائمة 
۲ -۱۷۳۳عبد الرحمن صالح حيدرة ط۲۱۰۸-۱م. 


التوسع العمراني وآثره على تسهیل المدینة» ملخطي آحمد؛ 
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رسالة ماجستير» جامعة محمد بو ضياف» الجزائر» ۹*۸ 
۹م 

ثلاثية الإبداع المعماري- الابداع الفني في العمارة» علي 
رفعت» ط١-‏ ۱۹۹۷م - مطابع الأهرام. 

جبل الأكروبوليس» اليونان إرث حضاري عريق» مریم أحمد 
فرارجة غدیر محمد رشدي› جامعة آل الشته معهد العمارة 
والفنون الإسلامية» ۷م 

جبهة الإصلاح اليافعية» سالم عبد الله عبد ربه» ومندعى ديان» 
الطبعة الأولى» مطابع ١5‏ أكتوبرء 19947١م.‏ 

الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير معالم تاريخ اليمن 
الحضاري عبر ٩۰۰‏ سنة» محمد حسين الفرح» المجلد الأول 
والثاني وزارة الثقافة والسیاحة اليمن» ۵ هم 1 
جمالیات الفنون» د. رمضان بسطاويسى» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۸( 

جمالیات الکتابات العربية فی العمارة الاسلامية کمدخل لتجمیل 
واجهات المبانى» محمد على محمود نصره» جامعة حلوان» ۷ 
۰۵ 2 

جماليات المكان» غاستون باشلالا ۰ ترجمة غالب هلسك ط۰۲ 
فضل محمد الجثام الیافعی » منشورات دار علااء الدین» دمشق 
حفاة الجبل أطفئوا شمس الإمبراطورية» محسن ديان» الطبعة 
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الأولى» الآفاق للطباعة والنشر» صنعای 575١ه/‏ 5١٠٠م‏ 
الحياة الاجتماعية ومظاهر الحضارة في سرو حمير يافع» عبد 
اللاه الضباعي» ط١‏ مركز عبادي صنعاء 9١١1م‏ 

الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في الیمن» د. محمد عبده 
محمد سروري» ط١ء‏ وزارة الثقافة» صنعای 5١١5م.‏ 

حياة مناضل من تاريخ شعب. سالم عبد الله عبد ربه الكميتي 
طا م 

خصائص العمارة اليمنية» أشكالها واتجاهات تطورهاء د. م. 
محمد بن محمد العلفي ط۱ هة١٠٠آمء‏ إصدار وزرة الثقافة 
اليمنية. 

خواص واختبارات مواد البناء» المؤسسة العامة للتعليم الفني 
والتدريب المهنيء الإدارة العامة لتصميم المناهج» المملكة 
العربية السعودية 

دراسات في التراث الجغرافي العربي الاسلامي» عبد علي 
الخفاف» د. محمد احمد عقلة المومني دار الكندي للنشر 
والتوزیع؛ ۱8۲۰ه ۲۰۰۰م. 

دراسات في المیتافیزیقا» د. محمد توفیق الضوي. دار الثقافة 
له ان رز 

دراسات في بعض معالم تاريخ وحضارة منطقة الشرق الأدنى 
القدیم وخاصة مصر وبلاد الرافدین» د. رشید الناظوري» نوفمبر 
م شیکاغو. 


دراسات في جغرافية العمران» د. أحمد البدوي محمد الشريعي» 
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دار الفکر العربي ۸۱8۱۵ / ۱۹۹۵م. 

دراسات في جغرافية شبه جزيرة العرب؛ آ.د. فتحي محمد آبو 
عیادته. ۱۹۹۶ دار المعرفة. 

دراسات للتراث اليمني» عبد الله الحبيشي الطبعة الأولى» دار 
العودة» بيروت» ۱۹۷۷م 

دراسة تحليلية في تخطیط المدن المصریة د.م. عبد الباقي 
إبراهيم» المؤتمر الهندسي العربي الثامن. 

دراسة في جغرافية العمران» دراسة تطبيقية على منطقة عسیر» د. 
آحمد البدوي محمد الشريعي؛ دار الفکر العربي» مدينة نصر 
ها 

دور الالوان في البيئات السکنية» منهج لاختبار آلوان المناطق 
السكنية» خالد صلاح سعید عبد المجید آستاذ مساعد جامعة 
أسيوظ. 

دور الحرف اليدوية في تشكيل الهوية العمرانية وتأهيل التراث 
العمراني» د. محمد بن عبد الله إدريس» جامعة أم القری» مكة 
المکرمة. 

دور الحرف اليدوية في تشکیل الهوية العمرانية وتأهیل التراث 
العمراني في المدينة المنورة» د. محمد بن عبد الله إدريس. 

دور مهنة عمارة البيئة في إعداد الأمكنة الخارجية المفتوحة في 
الدول العربية» د. هشام جلال آبو سعده» مجلة الإمارات 
للبحوث الهندسية» ١5/)١(٠١‏ (۲۰۰۵م). 

رحلتي إلى اليمن احمد وصفي زكريا دار الفكر دمشق ط١-‏ 
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رحلة آثرية إلى اليمن» د. احمد فخري ترجمة د. هنري رياض» 
5 یوسف محمد عبد الله ط ۸۱۹۸۸-۵۱۰۹۱ وزارة الاعلام 
والتقافة (مشروع کتاب) الجمهورية العريية اليمنية 

السلسلة الذهبية من تاريخ الاسرة الهرهریه» عبد الله بن عمر بن 
قحطان هرهرة» تنقیح وتصحیح الدکتور محمد عبد الله آبو 
العلا ام 

السيد البناء»ء جمال محجوب مذكرات غير منشورة فى صيانة 
وترميم الآثار الحجریق كم 

صحيح البخاري» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» الجيزة» طا 
م 

الصخور والمعادن فى اليمن» 5 محمد على متاش› طا الغرفة 
التجارية والصناعية محافظة لحجء 7م 

صفة جزيرة العرب للهمداني» تحقيق إسماعيل بن علي الأكوع, 
الطبعة الأولى» مكتبة الارشاد المكتبة العربية» صنعای ١٠5١ه/‏ 
صفحات من التاريخ الحضرمي › سعيد عوض با وزير» الطبعة 
الثانية» دار الهمدانى» عدن » 1187م 

صنعاء تاريخها ومنازلها الثرية» عبد الله عبد السلام الحداد ط١-‏ 
۹۹۹-۹ مالقاهرة. 

صنعاء في کتابات المؤرخين الجغرافیین المسلمین في القرن 
الهجري الرابع من ۱۰۱-۰ ه یمان محمد عرض بيضاني 
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ط -۲۰۰۱م دار الثقافة العربية للنشر الشارقة- دولة الإمارات 
العربية -جامعة عدن-الجمهورية اليمنية . 

العمارة التقليدية في یافع د. أحمد ابراهیم حنشور» بحت مقدم 
فى المؤتمر الهندسى الثانی» كلية الهندسة جامعة عدن ۳۰- 
۱مارس» 2۹ 

a AS |: طاشن‎ a 
سامي عبدا لهادي » رسالة ماجستير » جامعة حلوان شعبة العمارة‎ 
ا‎ 

عمارة العصور الأموية لبادية الشام: دراسة تحليلية في 
الخصوصية» نايف عادل یو سف حداد مجلة الإمارات للبحوث 
الهندسیة eA (1)1٤‏ 

عمارة الفقراء تجربة فى ريف مصر. حسن فتحی » ترجمه د. 
مصطفی ابراهیم فهمي » نشر هذا الکتاب فى مصر لأول مرة في 
۹ بواسطة الجامعة الأمريكية القاهرة. 

العمارة والبيئة المناخیة گام صالح عبد اللطیف منت ط١‏ 
مركز عبادي. 

العمارة والعمران فى ضلال القرآن» مهندس تومى إسماعيل» 
الجزائر. 

عمران القاهرة وخططها فی عهد صلاح الدين الأيوبى» د. محمد 
فائز الحارثي» مكتبة زهراء الشرق القاهرة ۰ مه ۱۹۹۹م 
العيون المائية الحارة فى الیمن» د. محمد على متاش وآخرون» 
طا وزارة النفط والمعادن» صنعای بدون تاريخ. 


عبداللاه سالم صالح الضباعي 


-۷ 


-۸ 


4 


٠ 


-۱ 


-۲ 


-۳ 


-6 


-4۵ 


1 


0 


فرجة الهموم والحزن في حوادث تاريخ اليمن» العلامة الشيخ 
عبد الواسع بن یحبی الواسعي. الطبعة الا مکتبة الیمن 
الکبری» صنعای ۱۹۹۱-۱۹۹۰ 

فقه العمران الاسلامي؛ د. مصطفی آحمد بن حموش ط١‏ 
۱ ۰۸۲۰۰۰ دار التراث للدراسات الاسلامية واحیاء 
التراث/ دبي. 

فكرة الزمن والعمارة» د. ولید آحمد السید. دکتوراه في نظرية 
العمارة» جامعة لندن. 

فن العمارة الأكاديمي» حسین التميمي» سلسة فن العمارة. 

فن العمارة الحجرية في منطقة يافع» علي مسعد بن شجاع 
بحث مقدم في الندوة العلمية حول العمارة اليمنية وتحدیات 
العصرء عدن. ۲۰-۲۹ ينايرء ۲۰۰۸م. 

الفن المعماري والفکر الديني في اليمن القديم» من ۱۵۰۰ق.م 
حتی ۰1۰۰ منير عبد الجلیل العريقي» مکتبة مدبولي ط۱ 
لم 

الفن المعماري والفكر الديني في اليمن» دكتور منير عبد الجليل 
العريقي» مكتبة مدبولي» ط۰۱ ۲۱۰۲م. 

الفن والحياة»ء ثروت عكاشة» دار الشروق» طا ۱2۲۳/ 
آم 

في شرق اليمن يافع صلاح البكري اليافعي دار الكشاف 
بيروت» ط١-11/5١-1900م.‏ 

في العمارة الفلسفية د. جهاد نعمان ط۱ ١٠5١ه1990م‏ 
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۷- فى العمارة الفلسفية. د. جهاد نعمان» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع بیروت » ط ۱ ۰ هھ/ ۱۹۹۰. 
۸- القاموس المحیط. الفيروز أبادي» الطبعة الثانية» دار إحياء 

التراث العربي» بيروت » ۲م 

8- قراءة اللوحة فى الفن الحدیث د. فاروق بسيونى »طا ۱۶۱۲« 

۵( دار الشروق. 

۰ قیام السلطنة القعيطية والتغلغل الاستعماري في حضرموت 
۰۸۱۹۱۸۹ الدکتور محمد عبد الکریم عکاشة آستاذ 
التاریخ» الطبعة الأولى» دار ابن رشد الاردن ۱۹۸۵م. 

۱- الکون والانسان فى التصور الاسلامی» د. حامد صادق قنيبى» 
مکتبة الفلاح ط۱ ۵۱۰۰ / ۱۹۸۰م. 

۲- کتاب التعریفات للفاضل العلامة على بن محمد الشریف 
الجرجاني. مكتبة لبنان بيروت طبعة جديدة 6ام 
والدراسات اليمشة» الجمهورية العربية اليمنية صنعاء ط١»‏ 
۷ وه 

-٤‏ کتاب رحلة ابن بطوطةط ۱-بالمطبعة الخيرية ۱۳۲۲ه. 

6- کناب الکلمة ملوك حمیر وأقيال الیمن» قصيدة نشوان بن 
سعید الحميري» خلاصة السيرة الجامعة لعجائب آخبار الملوك 
الجرافي» دار العودة بیروت ‏ ۱۹۷۸/۲/۱-۲م. 
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لسان العرب» ابن منظور. طبعة جديدة مشكولة شكلاً كاملاً 
ومذيلة بفهارس مفصلت دار المعارف القاهرة .١١١9‏ 

لمحة سريعة عن جغرافیا وجیولوجیا يافع» د. محمد علي 
متاش» ۲/یولیو/ ۰۵۲۰۱۰ دراسة مخطوطة. 

المسسات التقليدية في یافع في الزمنین الحدیث والمعاصر 
د.فيتالي ناژومکین مخطوطه ترجمة عن الروسية د. علي 
صالح الخلاقي. 

المنشات المائية في مصر. د. سامي محمد نوار دار الوفاء 
الا سکندرية 

معجم العمران في المستدرك على معجم البلدان» جمعه ورتبه 
السید محمد أمين الخانجي ط۱-سنة ۱۳۲۵ه-۱۹۰۷م.طبع 
بمطابع السعادة بجوار محافظة مصر. 

مجموع بلدان الیمن وقبائلها» المجلد الأول والثاني» جمع 
العلامة المورخ القاضي محمد بن آحمد الحجري اليماني 
تحقیق تصحیح ومراجعة |سماعیل بن علي الاکوع الطبعة 
الأولى» وزارة الاعلام والثقافت صنعای ۵۱2۰6/ ۱۹۸6م. 
محافظة لحج تاريخ وحضارة- الثروات المعدنية والطبيعية» د. 
محمد علي متاش» ط۰۱ الغرفة التجارية والصناعية لحج؛ 
4م 

محافظة لحج تاريخ وحضارة.. الثروات المعدنية والطبيعية 
وفرص الاستثمارء تأليف العالم اليمني الدكتور مجمد علي 
متاش» ط۰۱ ۲۱۰6م. 
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مختارات من النقوش اليمنية القديمت د. محمد عبد القادر 
بافقية» د.الفريد بیستون د. كريستيان رويان» د. محمود 
الغول» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إدارة الثقافة» 
۹ تونس. 

مختصر کتاب البلدان تأليف آبي بكر احمد بن محمد الهمداني 
المعروف بان الفقیه ۱۳۰۳ 

مدن وشعوب اسلامية د. حسان حلاق. دار الراتب 
الجامعية» بیروت. 

مدينة صعدة تراث روحي» محمد محمد فليته» الطبعه الأولى» 
مركز عبادي صنعای ۱۲۲ه/ ۲۰۱۰۲م. 

مدينة عمّان جبل الرواد فى الهندسة المعمارية» على آبو 
غنيمة آبحاث الیرموك ا العلوم الأساسية ال 
المجلد ۰۱۱ العدد اب ۲۰۱۰۲م. 

المساجد؛ د. حسن مونس» عالم المعرفت سلسلة کتب ثقافية 
شهرية یصدرها المجلس الوطنی للثقافة والفنون والادب. 
الکویت يناير ۱۹۸۱م. ۱ 

المعتمد.. قاموس عربی - عربی» الطبعة الأولى» دار صادر 
بیروت» ۲۰۰۰م ۱ ۱ 

معجم آعلام يافع» د. سالم عبد الرب السلفي ط۱6۳۰-۱ه- 
۹ مركز عبادي صنعاء. 

معجم البلدان والقبائل اليمنية» ابراهیم بن آحمد المقحفي. 
ج۲-۱-دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزیع صنعای ۱۲۲ه 
لم 
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معجم البلدان ياقوت الحموي »دار صادرء بيروت ۱۳۹۷ه- 
۷ 

المعماریون العرب د. عبد الباقي إبراهيم» حسن فتحي. 
مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية. 

مقالات ودراسات عن مدیریات یافع وتاریخها مجموعة من 
الکتاب والصحفیین دار الفارابي» بیروت ۱۹۸۵م. 

مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن ابن خلدون» ط١‏ دار ابن 
الهیثی القاهرة» ۲۰۰۵م. 

مقرر تاريخ العمارة أ.د. نوبي محمد حسن» (الاسبوع العاشر 
العمارة في الأصول الوسطی) اسم العمارة وعلوم البناء / كلية 
العمارة والتخطیط جامعة الملك سعود (۱6۰۰-۰۰ه). 

من المدينة الهشة إلى المدينة المستدامة» د. جلية القاضي 
ورقة عمل مقدمة لموتمر العمارة والعمران في إطار التنمية 
المستدامة. مدير أبحاث بالمعهد الفرنسي للتعاون. 

من ینابیع تاریخنا اليمني و یاو راجح هیثم اليافعي» نصر بن 
سبعه» مطبعة الکاتب العربي» دمشق » 6 

المنشات المائية بمصر منذ الفتح الاسلامي وحتی نهاية العصر 
المملوكي (دراسة أثرية معماریة)» د. سامي محمد نوراء دار 
الوفاء لدنیا الطباعة والنشر الاسکندرية. 

المواجیل» اعجاز يمني لهندسة أروائية فاقت کل الحسابات 
نزار خضیر العبادي» ملخص دراسة آكاديمية "تحت الطبع " 
ضمن (موسوعة التراث اليمني) نبأ نیوز- الجمعت -٠٤‏ 
ینایر-۲۰۰۰ م. 
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نحو هوية متميزة للعمارة العصرية في مواجهة تحديات العصرء 
عاصم محمد الشاذلي: صفاء محمود عیسی؛ بحث» مجلة 
الفن والبيئة» المؤتمر العلمي الخامس كلية التربية الفنية» 
۵6 . 

نظرية التصمیم المعماري» د. نجیب علي عبد الله المقطري 
۰۱ ۲۰۰۲۵۱۲۲م مرکز عبادي . 

نظرية تصمیم الفضاءات المعمارية الشائعة الاستخدام في 
الابنية العامة» د. نجیب علي عبد الله المقطري ط١‏ 
۵۹ ه ۲‏ مركز عبادي. 

نقوش عربية جنوبية قديمة من شعب النغره (۰0۱ د. سالم بن 
آحمد بن طیران» العصور مجلة علمية نصف سنوية محكمة 
تعنی بنشر البحوث التاريخية والاثارية والحضارية المجلد 
الحادي عشر الجزء الأول يناير شوال۱8۲۱ه/ینایر ١١٠٠م‏ 
تصدر عن دار المریخ للنشر / لندن. 

النمط المعماري للمدن الأثرية في الوطن العربي - دراسة 
مقارنة» د. أحمد محمد الحزمي جامعة صنعاء ۳۱-۳۰مارس 
4 المؤتمر الهندسي الثاني -كلية الهندسة جامعة عدن. 
هدية الزمن في آخبار ملوك لحج وعدن. آحمد فضل بن علي 
محسن العبدلي الطبعة الثانیة» دار العودة» بيروت» 
۰ ه/ ۸۱۹۸۰ 

وصف صنعاء مستل من کتاب المنشورات الجلية. تالیف/ 
السید العلامة الرئیس جمال الدین علي بن عبد الله بن القاسم 
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بن المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد الشهاري المتوفى 
سنة؟ ۱۱۷ه تحقيق عبد الله محمد الحبيشي ط۱۹۹۳-۱م 
المركز الفرنسي للدراسات اليمنية صنعاء. 

واقع الإنجازات ورؤى التكاملات الاقتصادية» الغرفة التجارية 
الصناعية محافظة لحج. 5١8٠م.‏ 

وثائق يمنية.. الجنوب اليمني» عبد الله بن أحمد الثورء الطبعة 
الأولى» مطبعة المدني المؤسسة السعودية» مصرء 5٠5١ه/‏ 
۰۲ 

وقائم من تاريخ یافع» محسن بن محسن دیان. الطبعة 
الأولى» مطبعة الکاتب العربي» دمشق. ١٠٠٠م‏ . 

یافع بين الأصالة والمعاصرة» محسن دیان» اصدار منتدی 
يحيى عمر الثقافي» 990١م‏ 

يافع صفحات من التاريخ اليمني» زين القعيطي, الافاق 
للطباعة والنشرء صنعای ۱6۲۰ه/ ۱۹۹۹م. 

یافع في عهد سلاطین آل عفیف وهرهرة» حسن صالح 
شهاب» ط١ء‏ مركز الشرعبي للطباعت صنعای ۲۱۰۱م. 
ياقوتة الأندلس دراسات في التراث الاندلسي» د. حسن 
الوراكاشي» دار الغرب الاسلامي بیروت ۰۱۹۹6 

اليمن الانسان والحضارة القاضي عبد الله بن عبد الوهاب 
المجاهد الشماحي. الطبعة الثانية» منشورات المدينة» 
۶5 

اليمن الظاهرة الطبيعية والمعالم الأثرية» محمد الشعيبي» 
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س ۵۲ 
ط ۰۱ ۱۹۹۸م مطابع شركة الأدوية. 

8 - الیمن الکبری جغرافي جيولوجي تاريخي» حسین بن علي 
الوسي » a‏ مکتبة الارشاد صنعای ۰۲ ۱۶۱۲ه/ ۲« 

8 - الیمن هي الأصل والجذور العربية للأسماء» فرج الله صالح 
ديب طاحم١:١اه-988وام‏ مؤسسة دار الكتاب بيروت - 
لبنان. 

ثانياً: الكتب الأجنبية: 

(2) Etudes Sur Les Dialectes 1272016 711710102216 Le comte de 


Landberğ Premier Voiumê Hadramout Librairie Et Imprim- 
eriê E.J. Brill, 1901. 


ثالثاً: المجلات والنشرات: 

۱- مجلة الاکلیل» العدد (۰)۲۸ صادرة عن وزارة الثقافة والسیاحف 
اليمن» ربيع € م 

- مجلة الثقافة» شهریه صادرة عن وزارة الثقافة» العدد (۷۹ 
یونیو ۲۰۰۷. 

۳ مجلة الثقافة» شهریه صادرة عن وزارة الثقافة» العدد (06۸۰ 
یولیو ۲۰۰۷م. 

5- مجلة الثقافة» شهریه صادرة عن وزارة الثقافة» العدد (۸۱ 
آغسطس ۲۰۱۰۷م. 

م6- مجلة الثقافة» شهرية صادرة عن وزارة الثقافة» العددان AY)‏ 
و ۸۳ نوفمير- دیسمبر ۲۰۰۷م. 

O 5‏ امه اش ات 
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(۲۱)» أكتوبر- ديسمبر ۸۸۱ ۲م: 

۷- مجلة اليمنية» فصلية» العدد ۰۲۰ یولیو- سبتمبر ۲۰۱۰۲م. 

۸- مجلة الیمنیف فصلية» العدد التاسع» سبتمبر / آیلول ۲۱۰۳م. 

9- مجلة اليمنية» فصلية» العدد الثالث» شباط ۲۱۰۳م. 

-٠١‏ مجلة اليمنية» فصلية» العدد السابع» آکتوبر- دیسمبر ۲۰۰۵م. 

۱- مجلة تراث شهرية تصدر عن نادي تراث الامارات السنة 
الثامنة» العدد (۰)۹۱ نوفمبر ۲۰۰۲م. 


رابعا: الصحف: 


-١‏ صحيفة الجمهورية» الملحق الثقافي العدد (۶۸ 59؟/5/ آم 
۲- صحيفة التحدیث العدد (۲۲)» ۲۰۰۵/۷/۲۱م. 

۳ صحيفة الایام العدد (۰)4۵۵۷ ۲۱۰۵/۸/۱۱م. 

-٤‏ صحيفة ١5‏ آکتوبر العدد (۰)۱۳۲۵۲ ۲۰۰۵/۱۲/۱۱م. 

6- صحيفة الثورة» العدد (۰)۱۵۰6 04م 

5- صحيفة الأيامء العدد (4591). ۲۰۰۱/۱/۲۳م. 

/ا- صحيفة الجمهورية» ملحق فنون» العدد (۰)۱۳۲۸۶ ۱۳۷ TY‏ 
۸- صحيفة الأيام» العدد (۰)4۸6۰ ۲۱۰۱/۷/۱۵م. 

4- صحيفة "اسبتمبرء العدد (۰۱۲۹۶ ۲۱۰۲/۱۱/۲م. 

-٠١‏ صحيفة الثورة» العدد .)١8540١(‏ ۲۱۰۷/۱/۱۱م. 

۱- صحيفة الأيام» العدد (۰)۵۰۱۳۷ ۲۰۰۷/۳/۱۱م. 

6۲- صحيفة الايای العدد (۰)۵۰۳ ۲۱۰۷/۳/۱۸م. 

۳- صحيفة الثورة» الملحق الثقافي» العدد (۱۵4۹7)) 4/۱۱/ ۲۱۰۷م. 
-٤‏ صحيفة الایام» العدد (۰)۵۰۷۷ ۲۰۰۷/۶/۲۲م. 


الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجرية 
سب ٤04‏ 

06- صحيفة الایام» العدد .)0:5٠(‏ ۲۰۰۷/۶/۲۷م. 

- صحيفة الأيامء العدد (۰)۵۰۷۹ ۲۰۰۷//۲۹م. 


۷- صحيفة الأيام» العدد »)٥۱٤۳(‏ ۲۰۰۷/۷/۱۲م. 
۸- صحفة الایام العدد .)0١55(‏ ۲۰۰۷/۷/۱۰م. 
۹- صحفة الأيام» العدد )۵۱٩(‏ ۲۰۰۱۷/۷/۱۹م. 


4. 


۰- صحيفة الایام» العدد .)0١151١(‏ 7517/ا//ا١٠5م.‏ 

-0١‏ صحيفة الثورت العدد (۰)۱۵1۵6 ۲۰۰۷/۹/۲۱م. 

١‏ - صحيفة الأيام» العدد (۰)۵۲۶۷ ۲۱۰۷/۱۱/۱6م. 

۳- صحيفة الأيام» العدد (۰)۵۳۰۸ ۲۱۰۸/۱/۲۷م. 

4- صحيفة الثورة» الملحق السياحي» ۲۱۰۸/4/۱۷م. 

-٥‏ يافع ناطحات السحاب الحجرية» عبد اللاه الضباعي» الثقافية 
الصادرة عن مؤسسة الجمهورية العدد (۵۲۲) الأحد ۳-۷- 
آم 

5- خالد الرویشان» وزير الثقافة الأسبق- غلاف الكتيب الصادر عن 
يافع بمناسبة الأيام الثقافية ليافع ومعرض الصور المقام في بيت 
الثقافة» بصنعای اعتباراً من ۸ابریل ۲۱۰۷م. 

۷- منصور الغدره» طراز المعمار اليافعي في فن العمارة اليمنية- ۲5 
سبتمبر - العدد 1412 الخميس ۱سبتمبر 2008م زيارة مجموعة 
من الصحفيين 

۸- قاسم عابد اليافعي - الثقافية ملحق صحيفة الجمهورية. 

۹- صحيفة آخبار اليوم» مؤسسة الشموع -الأحد ۱۱آبریل ١٠١1م.‏ 

۰- فن البناء المعماري في يافع» د. سلمى سمرء جريدة الاتحاد 
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الاماراتية ۲۱۰۰/۵/۲۵م أستاذة بجامعة لندن. 

آکتوبرالعدد: )١5775(‏ الأحد ۱٩‏ ۲۱۰۸م. 

یافع فلسفة الفن المعماري بين الأصالة والمعاصرة فؤاد 
الباب العربى قناع الوجاهة ومراة العمارت یحیی سویلم جریدة 
الجريدة العدد ۰1۳ ام 

المعمارية ریم عبد الغني/ اليمن یسقط النقوش فى آعماقه نحتا 
علی حجارة البیوت / حوار مع صحيفة الوطن الجمعة ۲ابریل 
منصور الغدره-۱ ۲سبتمبر العدد ١575‏ -الخمیس ۱۳ نوفمبر - 
قائد زين ثابت» صحيفة الآيام» العدد (۰)4۸4۰ ۱۵یولیو 
م 

العمارة صنو الحياة وتومهك لا إنسان بدون عمارة ولا عمارة 
بدون انسان» د. قحطان المدفعي المدى الثقافي العدد ۰۱۳۲۷ 
السبت ۵ حزیران ‏ ۲۰۰م. 
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السيرة الذاتية 


للمؤلف عبد الله بن سالم صالح 
محمد الضباعي (أبو سالم) 

ا الاسم: عبد اللاه بن سالم بن صالح بن 
مشايخ مكتب لبعوس في يافع» من أسرة عريقة عرفت بالعلم 
والحكمة والمعرفة» وكان والده الشيخ/ سالم بن صالح بن 
محمد بن علي بن مقبل الضباعي كث رجل علم تتلمذ على 
يذه العديد من الأجيال. 

8 من مواليد ۸۱۹۵۹ - يافع لبعوس الهجر. 

|[ | و ی وله سبعه آولاد: ثلاثة ذكور وأربع إناث. 

حفظ القرآن الكريم على يد والده كانه. 

التحق في مدرسة الإصلاح الابتدائية - سابقاً ت العودي - 


2 


ل 


ا أنهى دراسته الثانوية - القسم الأدبي في محافظة عدن حيث 
كان يدرس ويعمل في الوقت نفسه. 

8 دبلوم في العلوم السياسية. 

© دبلوم في الادارة الأمنية ومکافحة اختطاف الطیران. 

## حاصل على العدید من الدورات العلمية المختلفة في الداخل 
والخارج. 

© تدرج في العدید من المناصب القيادية المدنية والعسکریت 
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ومازال حتى يومنا هذا فى المؤسسة العسكرية الأمنية برتبة 


2 


8 النشاطات الاجتماعية والخيرية: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(1) 


2 


(1) 


عضو مجلس ادارة الموسسة العامة لتجارة الاأقمشة 
وذلك من ۱۹۸۳-۸۱۹۸۱ 

سکرتیر آول " رئيس " للنقابات المالية في شركة التجارة 
الداخلية الوطنية کبری مؤسسات القطاع العام في (جمهورية 
سکرتیر آول "رئيس" للنقابات العمالية في المؤسسة العامة 
لتجارة الأقمشة والکهربائیات والالکترونیات احدی موسسات 
القطاع العام بعد فصلها من شركة التجارة الداخلية من 
۷۱ إلى ۱۹۸۳م. 

سکرتیر أول "رئيس" لمنظمة اتحاد شباب الیمن قطاع شركة 
التجارة الداخلية الوطنية» ثم المؤسسة العامة للأقمشة 
شارك بالعدید من الموتمرات النقابية والانسانية والشبابية في 
الداخل والخارج. 

آسهم وشارك بفعالية في تأسيس العدید من الجمعیات 
الخيرية» وتحمل مهام الأمين العام لجمعية لبعوس الخيرية 
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(۷) عضو مجلس التسیق الآعن للجمعیات الخيرية اليافعية من 


(۸) مُنح العدید من الشهادات والجوائز التقديرية في مجال عمله 


والأعمال الانسانية الخيرية والابداعية والادبية. 

یکتب القصيدة الفصحی والعامية والقصة القصيرة والمقالة 
الصحفية. وله العدید من الاهتمامات البحثية والثقافية 
والابداعية. 

یکتب القضيد:ة الفصحی والعامية والقصة القصيرة والمقالة 
الصحفية وله العدید من الاهتمامات البحثية والثقافية 
والابداعية. 

صدرت له المجموعات الشعریة التالیه: 

يا خير أمة» عام ۲۰۰۶م صنعاء عاصمة للثقافة العربية. 
کلم جدار» ۲۰۰۵م. 

حالاات» م 

صدر له كتاب تاريخي في العام ۹٠٠۲م‏ هو: الحياة 
الاجتماعية ومظاهر الحضارة في سرو حمير يافع مدعم 
بالوئاتق التاريخية والصور. 

صدرت الطبعة الثانية من کتاب الحياة الاجتماعية في العام 
۰ بمناسبة تریم عاصمة الثقافة الاسلامية اصدارة وزارة 
الثقافة اليمنية.(بیروت) 

اعد عددا من الأبحاث في مجال عملة ومجالات مختلفة. 
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0۹ 
دوه ل ا رفن ا ال 
والقصصية» القصة(القصيرة) وكذا المقالات الصحفية ف 
شارك فى العديد من الاحتفالات والمهرجانات المختلفة. 
أقيمت له العديد من الأمسيات الشعرية. 
عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. 
عضو مجلس آمناء موسسة مت الشعر الیمنی. 
اليمني من ۵ 
مدير تحریر مجلة دمون من ۰۱۱-۷ م 
رئيس تحرير المجلة الحائطية (العامل)التي كانت تصدرها 
النقابة العامة لقطاع التجارة» شركة التجار الداخلية من 
۱۹۸۳-2۷ م. 
اتحاد الشباب اليمني قطاع التجارة.من ۱۹۸۳-2۱۹۷۷م. 
عدن والأمين العام المساعد للمنتدی. 
عضو مؤسس لرابطة المحررين الثقافيين. 
تم الاحتفاء به وتكريمه من قبل عدد من المنظمات 
والاتحادات والمنتديات الثقافية والادبية والإبداعية وعدد من 
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المجالس المحلية والغرف التجارية في الجمهورية اليمنية. 

8 أعمال تحت الطبع: 

)١(‏ (عطر المحبین) مجموعة شعرية غنائية. 

(5) شرك الفا رة فة 

(۳) حجم المحنة مجموعة شعرية. 

(4) خبر عاجل "مساجلة شعرية' مع عدد من الشعراء الشعبيين» 
وعلی رآسهم الشاعر الکبیر شایف محمد الخالدي والشاعر 
ثابت عوض اليهري وآخرون. 

1# لدیه العدید من الاعمال الأدبية والبحثية لازالت قيد الاعداد. 

8 حظیت آشعاره وکتاباته القصصية والبحثية باهتمام الادباء 
والنقاد والأكاديميين من خلال القراءة والدراسة والتقییم 
والاشادة ونشرت جمیع هذه القراءات في الصحف 


والمجلات. 
لا آجریت معه العدید من الحوارات الاذاعية والتلفزيونية 
والصحفية. 


للتواصل مع المولف 


ت (۱۷۰ ۳۳۷ ۷۷۷ - ۲۵۱ ۸۱۱ ۷۱۱ -۹۷۸ ۱۱۹ ۷۱۱) 


تلفاکس (۱۷۰ ۳۳۷ ۰۱) صنعاء - الحمهورية اليمنية 
Email: thobaeeS59 @yahoo.com‏ 
Email: thobaeeS59 @hotmail.com‏ 


